* دراسة علمية وعقلية في النصوص القرآنية الكريمة 5 
والأحاديث النبوية الشريفة بما سيكون عليه الانسان ‏ 1# 
يوم القيامة من حشر وحساب وجنة ونار 5 


تاليف 
طلال عبد آل ادبية 


حقيقة الوجود ني الوم الموصود 


رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 08" لسنة ٠٠١١‏ 


طبع في شركة الخنساء للطباعة المحدودة > بغداد -> خلف وزارة الصناعة والمعادن 


هاتف 818598 تيلفاكس 41848٠١1‏ 


طبع بموافقة وزارة الاعلام المرقمة 951 في 4 / ٠٠١7/1‏ 


وى نوعو سهيد) 

1 زسورة ق : 3”] 
إلى كل من أخلص دينه لله تعالى ‏ 
وهتف من الأعماق بإخلاص سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير 


حققة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رس وله الكريم 
باحسان الى يوم الدين» قال الله تعالى في كتابه الكريم: 


ا واد رك كانَلتاتواهتىم يشوم . 0 لا سِفِي 
لكاب ولك 4 تلاوتو إلا الزن دمر 
و اولك وعدي وا لقاب الي )» (البقرة: )١5.-189‏ 


وقال رسول الله 5: 

((من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نسار يوم 
القيامة)) إرراه ابو داؤد ا 

ان الذي دفعني الى كتابة هذه الرسالة هي الآيات اعلاه من 
سورة البقرة؛ وحديث رسول الله يه » وانه لمن فضل الله عز وجلى 
ونعمته علي ان أجمع المشاهد القرآنية المتكررة للموضوع الواحد 
والتي يفسسّر بعضها بعضاً ويؤيد بعضها بعضاء وقد رأيت الكثير من 
الكاس :ممق هم فى غفلة عم ينتظز هم من أهوال يوم القيامنة والشبي 
هي فوق طاقة العقل » وانهم سيعاينون امورا رهيبة يبصعب على 
المداد وصفها.. 


سي نمه 


حقيقة الوجود في اليوم الموصود 

واني اذ استشهد بالادلة القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة 
لابيّن ما وفقني اليه الله عز وجل من مشاهد يوم القيامة بدء من 
ساحة العرض ٠‏ مرورا بالحساب والموازين والاستعراضات وعبور 
الصراط والجنة ووصفها ووصف أهلها والنار وصفة أهلهاء وكذلك 
الأرض وشكلها. والحوار بين أصحاب الجنة وأصحاب النار: 
والحوار بين أصحاب النار والخزنة ٠‏ والحوار مع مالك خازن النار 
؛ وانعدام الزمن عن الأموات . وحمل الأوزار وكيفيَة حملها » 
والتلاعن بين أصحاب النار فيما بينهم » ومع الشيطان كما أحاول 
أن أبين ألاعيب الشيطان ومخططاته في الحياة الدنيا آملا أن أعيد 
التائهين إلى ركب الهدى والإيمان ومعرفة العدو الأول منذ 
الخلق الأول للإنسان . 

وإني لأرجو أن يكون عملي هذا خالضا لوجه ربي الكريمء 
وأن يفرغ علينا صبرا ويتوفنا مسلمين. 

والحمد للّه رب العالمين 


طلال عبد آل ادبية 
الموصل في /١5‏ زبيع الأول /١1؟545١‏ 
ه 


/" /حزيران / ١٠٠٠م‏ 


اط 00 


حقيقة الوجود في الوم الموصود 
الامبصسسان 


وي ليلذ على سكل يروي الذي خَلقَلمَوتَ 
بورك لك حك م أحسن 0 وو انلكو (اللك: 5-1١‏ 

إن حقيقة وجود البشر على الأرض على اختلاف ألسنتهم 
وألوانهم ومللهم ونحلهم هموصخ امتحان؛ والأرض هي قاعة 
الامتحان» ولكل ممتحن منهجا يمتحن فيه؛ ومنهج البشرية منذ بعثنة 
الرسول محمد 8 هو الإسلام. 


(ومَنيمم بر الإسثلام ديا فلن شيل ممه وهوفي الأخرة م نَالحَاسرن» 
ٍ [آل عمران: 555 

وان :معهدا زيقية العالمية ووهول: أله إلى النانن: أحسفين: 

لماي لأسي رول لاحك بويا ؛ (الأعراف: )١64‏ 

لكين كم سمال يوم القيامة عن الذكر.. أي الإسلام: 
ويحاسبون على أساس الإسلام. 

/ َكاذ حك روفوم ك وسو فنا الوم (الزخرف: 144 

سوف نسئل عن الإسلام يوم القيامة» وسيكون الحساب على هذا 
الأساس أي على أساس شرع الله وعلى الناس أن يفهممواما 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
شرع ألله» لأن الله تعالى أمر عباده أن تفسهمو! تتسوعهة ولحهذا 
سيحاسب كل من كذب بدينه ولم يحط به علما. 

وو محش بون كل بحا كبك د بايا ا 
حَتَ دا بحأؤوا قال نس 6+ كوا وك يطو بهاءا 2 ا 
معاون ووق الول عَلهمريها اراي لاتطقون» (العمل: 8م-866) 

إن الله تعالى سيحاسب الذين يكذبون بآياته ولم يحيطوا بها علماً 
لأن العلم بما شرع الله تعالى فرض على الجميع وبحسب المقدرةء 
لذلك يقول انس بن مالك ان رسول الله يِل قال: ((طلب: العلم فريضة 
على كل مسلمء وان طالب العلم يستغفر له كل شيءء» حتى الحيتان 
في البحر)) رواه ابن عبد البر في (العلم). 

3 ( أرعولون اضر رما 000 0 امكطائم 
119 ظ<2ظض حك كما نول 
يلم لوكي وك ني إهود و - 11١‏ 


فالقرآن أنزل بعلم الله وقد أكد الله ع وجل هذه الحقيقة في 
أيات من كتابه الكريم: 


لعلو 


0-300 


حفيفة الوجود في اليوم الموعود 1 
لحكن الهش هكد يسا انز إك ركه بعلم والملقك ةينيدو 
وحكنى دالله شَهَيد) 4 [النساء: 1155 
أما الذين فقهوا ما شرع الله وعملؤا بماجاء في كتابه مخلصين 
فقد فازوا وربحوا. : 
بل هوك يتفي صُدوس الذي ونوا لمر ومَاسحْح د بايا له 
الطيارن» (العنكبوت: 148 
وام .لاع ولد كلذ عدن : للح :و الكل مخاست 
على هذا ةك عن أَبِي هريرة قال: قال رسول الله 28: 
ل يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نص راني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
من أصحاب النار )) إرواه: مسلم] 
فالناس محاسبون يوم القيامة على أتباع ما شرع الله تعالى وما 
اقطيا: 00 يا ش 
اي 3 ص سه لها 
ا 53 
ويوم القيامة يكون توزيع نتائج الامتحان للإنس ا ع 
يقول الباري عن وجل في حديث قدسي ((يا عبادي انما مسي 


كو 


هه مو عه 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
عملم احصرها نكم ند أوفيكم افا لحن وعد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه/) إروه سلما _ 

فمن وجد خيراً في صحيفته فليحمد الله تعالى» لأن الله هداه إلى 
هذا الخير وقد أكدَ القرآن الكريم هذا بقول الله عن وجل: 

(وكريفتامَافي رهم منغ ل بخري م نكخته الأنهام وقالا 
الك له لذي 65] )وجا حك لكر يكول“ان كد لقن ار 

ا إن الحق وود وا أن به أوم سمو د ماكنت مار 
(الأعراف: 147] 
فالمتقون وهم الناجحون يستلمون 5 باليمين» أما الضالون وهم 
قوله تعالى: ( 26 الل ع سم 
وم 520700 

يط تي لاق حسسأبية 1 فهوَنِي عِيسّة راضيّة »في جَنَّةعَالئَة 2 
َي كارا ب ايا شلك :ؤي الأجام اومان أوتي 
كانه رشم الهف لين يك أوتحكتايبة » ول م أدسمَا حسأسة 57 
تياخعانت نام (الحاقة: 19-/0؟) 


جبيير سه 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
اصحاب اليمين فرحون ومستبشرون» واصحاب الشمال في 
5 ع 4. هسه كه 
الحسرات والآهات وإنه ليوم لا ينفع فيه ندم. [ فريق في الجة وقربق 


في اسع (الشورى: 17 

هذه الدنا ذا صنيافة وليدية دان إنامة عا تمن إلا مفاع قلييل 
أما الآخرة فهي دار الخلود والبقاء... إما خلود في الجنة ونعيمهاء 
أو عذاب في النار أو خلود فيهاء فالحياة الدنيا لمن عرف الحقيقة لا 
تساوي شيئاًء وهي وسيلة وليست غاية» إنها وسيلة للوصول إلى 
حياة الخلود إما في الجنة أو في الجحيم. 

َلْصَاء اليل ولاخ ره حيلم نَاقَى ولا لسو فيلا؛ 
النساء: /ا/ا] 

الدنيا عند الصالحين العارفين ما هي الا ممر يؤدي إلى المستقر 
الذاكم وهو الآخزة.. والثفيا عتة الله تغالى لااتساوي شسسيئاً: يفول 
الرسول «ة: (إلو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كاف ر/ منها شربة صاع)) (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سهل بن سعد) 

ولقد ضرب لنا رسول الله #8 وصحابته خير مثال على عدم 


ركونهم إلى الحياة الدنياء فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: . 
(ذخلت على رسول انه ** وقد نام على رمال حصير وقد أثر 
بجنبه فقلت يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء نجعله بيك وبين 
الحصير يقيك منه. قال مالي وللدنياء ما أنا والدنيا ألا كراكب 
استظلٌ تحت شجرة ثم راح وتركها/) (أخرجه الترمذي ومد وابن ماجه] 


حقيقة الوجود في اليوم الموصود 

عَلمَنا إن الذفنا هي الممر المؤدي إلى المستقر الدائم» ولما كانت 
الآخرة هي المستقر الدائم» لذا عمل الصالحون بكل جد في طاعة 
الع بحل لأنه ماني أمريهد شلك طاريق ق الحق. ومن يْطع الله في 
دنياه ويخاف مقام ربه فهو من الآمنين يوم القيامة» وبعكسه العاصي 
الذي اطمآن إلى الدنيا فإنه في ذلك اليوم من الخائفين. 

يقول رسول اللهكة فيما يرويه عن ربّه: ((لا أجمع على عبدي 
خوفين ولا أجمع له أمنين, فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة, 
ومن أمنني في الدنيا اخفته في الاخرة)) إرواه البزارعن ابي هريرة) 

وقد أكدّ القرآن الكريم حالة الأمن عه اممف يوم 
القيامة فيقول اش كز عبن ف ا 1 ريه م فراكس 


ع ساو 


هلوك كة نت الي سف عدون 4 (الأنبياء: 8 1 

اد دنكالوا مركا حا الل سرك 
ادر ولا مح ربوا شيا :التي حكف :يدو 3 (فصلت 

إذن الخوف حالة ملازمة للإنسان في يوم القيامة.. الكقل 
خائف.. الكل في حالة هلع.. وكيف لا يخاف الناس وإعلان النتائج 
بات وشيكاً. . حتى المؤمن قبل إن ينال درجاته فإنه في حالة خوف» 
فكيف لا يخاف من ربه في ذلك المشهد وهو الذي كان خائفاً وجلا 
في حياته الدنياة ولكن هذا الخوف:سرّعان ما ينقلب إلى خالة أمان 
وسلام بفضل الرحمن الرحيم» ويصيب الهلع والخوف الخطاأاة 


د 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
المذنبين» ولكن هل ينفع الندم من غادر قاعة الامتحان وقد سَّلم 
أوراقه الامتحانية دون أية إجابة صحيحة ؟ عندها لا ينفع من قال 
رب ارجعون. 
١‏ حك ذا بحاء نح دكت العو تقال حون لي أغمل سيا 
فياك رتك كل كلمةهرة انها و وس 0 1 52 
(المؤمنون: -. 0 
لوطو لت اليوم في ا وأسكاة دائمين» وأولياؤهم 
الملائكة في الآخرة كما كانوا في الدنيا. 
مح نوأ حك في الحَبأة لديا وني الأخرة واحك ا يها مَاكشْي 
لحك ؤ وتحك هاما كلمو 3 (فصلت: ١-وم)‏ 
ذات الملائكة أولياء الدنيا هم أو لياغ الآخرة. هم المرافقون الذين 
يرافقون المؤمنين حتى دخول الجنة» وبين الحين والحين يدخلون 


عليهم :من كل باب وسلمون. ٠‏ 
ل 6 حار 2 0-04 لتقي 0 1 ا 0 
00 لها ون صلم 0 وميد لي 
0 ابوك كو ادر 


فتغمعفْى الدآس و (الرعد: 4# 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
ؤ انعادامالزمن 


إذا أخذنا اللقطات بالنسبة لعمر الإنسان فإن عمر الدنيا سيكون 
بعمر ذلك الإنسان الذي شعر بوجوده في الحياة» أو لحظة خروجه 
إلى الدنيا من رحم والدته. فعمر الدنيا هي بعمري أناء وعمر الدنيا 
هو بعمر كل إنسان دخل إليها وخرج منهاء بتعبير آخر فإن عممر 
الدنيا للإنسان يبدأ بلحظة الولادة وينتهي بلحظة الممات.. 

والإنسان لم يكن قينا مذقووا قبل وبجوده ف الحية الماديّة 
الدنيوية» والمدة التي مرت عليه منذ أخذ الله عليه ( الميثاق ) وحتى 
مجيئه إلى الحياة الدنيا لم يشعر بالزمن الذي مر عليه وهو في حياة 
ادي 

إن الله عن وجل خلق الأرواح جميعا أء وأول روح نفخها في 
الجسد 0 عليه السلام: 

هر موصوروا حك مقا للملإقحكة اسلجدوا/255) 

[الأعراف 1 

أنظر الترتيب القرآني الجميل» الخلق أولآ كر التضوين كانيا تنيع 
سحو التلاتكة عالثاء تقول ميجافة إن الله جلقنا ني طون أذم كسم 
صورنا حين أخذ علينا الميثاق ثم كان السجود. 


ل ده 


حشتة 


حفيقة الوجود ادوم الوصو 
انق ميك نكي يكين ظهومره درك وه شه كَدَعَن 
أشي ليحك قاوابلى شه “5 (الأعراف: 307/7) 
ونان فا ار انسل الله ب (إان الله اخذ الميئاق 
من ظهر آدم ب نعمان يوم عرفة, واخرج من صلبه كل ذرية 
ذراها ا 0 9 االستررقك: 
الى ني هد أنكقولأيؤ تار حكن عن هذا حَال اذ كذ قوذا بها ناا من 
ار 00 (/ 
[الاعراف: 1177 -17) [الحديث رواه احمد والنسائي والحاكم) 
وهذا يدل على أن الله خلق الأرواح ثم صورهاء فلكل روح 
صورة خاصة بها تختلف عن غيرها من الأرواح. ويؤيد هذا الرأي 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله هه: (الأرواح 
جنود مجندة ما تعارف منها التلفء وما تناكر منها اختلف )) 
ٍ إرواه البخاري) 
ومن هذا الحديث الشريف نس تدل بأن الأرواح ذات أشكال 
مختلفة» فكيف إذن تتعارف الأرواح إذا كانت في شكل واحد ؟ إذن 
لكل روح شكل أو صورة خاصة بها وهذه الأشكال أو الصور هي 
أشكال اثيريّة غير ماديّة. نعود ونقول إن عمر الإنسان هو ببقائه في 
الدنيا وشعوره بالحياة والزمن» وعمر الدنيا يكون بعمره فقطء 
وعندما يُتوفى الإنسان ( يتوفاه الله عن وجل ) ينعدم الأمن 
بموت الإنسان إلى قيام الساعة. والمدة ما بين الوفاة ولحين قيام 
الساعة هي ساعة واحدة: فالزمن ينعدم في حياة البرزخ» ولو حسبنا 


حقيقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
ين د حل آدم عليه السلام وإلى قيام ل يق ول 
وحسابه سيكون بآلاف السنين أو الملايين» فالذي توفاه الله تعالى في 
زمن آدم سوف لن يشعر بالزمن في حياة البرزخ أكثر من ساعة 
واحدة هي الزمن الكلي بين مماته وحتى بعثه مجددا يوم القيامةء 
والبشر جميعا راحلون عن هذه الدنياء وعند رحيلهم» أي موتهم في 
الدنيا سينعدم عندهم الزمن ولن يشعروا بالسنين التي تمر عليهم إلى 
يوم القيامة إل كساعة من نهار. 

يقول الله تعالى: ( حكل نس كا الم توما م بو ربكت م 


31 11 


2 2000 
اروس (آل عمران: 186) 
وعندما يموت الإنسان ويدفن في قبره فما هو إلا زائر للقبرء 
والزائر يعني أنه غير ماكث فيه وأنه لا يلبث الأ قليلا عند 
. زيارته... 


اللمأكم اتكاثير» حتى رمز المقاس 4 (التكاثر: ):-١‏ 


وردت هنا كلمة (زرتم) والزيارة تعني محدودية الزنمن 
والمكوث. وساكن القبر يعتبر زائراً لا يعي الزمن؛ وأن الأموات 
جميعاً تشعر يوم القيامة بعد بعثها من قبورها بقلة لبوثها في القبر... 


« أ كالذي على فروحي 2 على شه نكري مذ 


م آذآ 


الم يمتها فأمائةالندية يَدَحَارئم كدتازذك:كدنالكت 


ل سه ل سات 


اوخضءؤر) [البقرة: 5 


5و 


حقيقة 


حقيقة الوجود في الوم الموعصود 

من هذا النص القرآني يتبيّن لنا أن هذا الذي أماته الله مائة علم 
ثم ير أو بعض يوم أي جدزومتن: 
اليوم؛ في حين إن مكوكه كان مائة 0 ويقبول الله عر 0 
0 ركذ ك تام كا ا مالكل تنكل لقاو 
لايم أؤمنضكزر ) (الكهف:9١)‏ 

لقد لبث أهل الكهف ثلاثة اضعاف الزمن. الذي لبثه (العزير) 
الذي أماته الله مائة عام. وكان شعورهم بعدما أيقظف هم الله ((بعد 
ثلاثمائة عام)) هو ذات شعور ( العزير ) الذي مات مائة عام. 
فأصبح الزمن لصاحب المئة عام ولأصحاب الثلاثمائة عام زمنا 
واحدا بلا زيادة أو نقصان وَيوْمّ) ويم ضكذر) . ويوم القيامة يسأل الله الله 
عزّ وجل الخلائق جميعاً عن مدة لبوثهم في الأرض فيقولون جميعا 
يوما و بعضن يوم 1 

( الاك :ليث يالأمرض عَدَدسِنيً! 0 قالراليكا” 


ا آ 0 


نيزر انأل ادي بن[ قالإن لم اك 
040 [المؤمنون: ؟1١1١14-1١1]‏ 

إن الله عز وجل يسأل الأولين والآخرين يوم القيامة عن المدة 
التي لبثوا فيها في قبورهم فيقول لهم: كم لبثتتوفي الأرض عدد 
سنين ؟ سيقولون لبثنا يوما أو بعض يوم. فالذي لبث مائة عام» 
والذي لبث ثلاثمائة عام؛ والذي لبث آلاق. السنين؛ كلهم شعروا 
شعورا واحدا ومدة واحدة. .. يوما أو بعض يوم. . وهذا دليل على 
عدم شعور الأموات بالزمن. هذه لقطة أولى وسنحاول إظهار لقطة 


حقشتة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
أخرى. يقول الله عز وجل: ا وو مكخش رهم كان ل لوا أله 
سَاعة اع اراتيف :) ونس 46 

د 1 مالسل انتغل له !ست 
ا وك شا إلاسَاع هتني اس 5 (الأحقاف:6] 

الآيتان الكريمتان من سورة يونس وسورة الأحقاف تؤكدان لنا 
فقدان الزمن وعدم شعور الموتى بهء كما تؤكدان على ان الموتى 
الأولين والآخرين سيشعرون ذات الشعور ويحسبون ذات الحساب 
ويعتقدون ذات الاعتقاد وهو #ساعةمن نهام4. ولو أمعنا النظر في 
الآيات السابقة التي تخص (العزير وأهل والكهف) لوجدنا ان الله 
عز وجل يسأل عن المدة التي لبثوا فيها في قبورهم أو منامهمء 
وجواب منزواء حيعنا تحواعا ولصدا على ألسنتهم ههو 

2 5 

#بوما اوعض .ور* وبعض اليوم هو جزؤه؛ والساعة أيضا هي جزء 
من اليوم أو أنها أحدى أجزاء اليوم.. 

في ذات الوقت نجد في الآيات الأخرى من سورة يونس 
والأحقاف ان الله عز وجل هو الذي يعطينا المدة الصحيحة للمكوث 
في القبور. فيقول سبحانه وتعالى #إلا ساعةمن هاس 4. والساعة 

من النهار تعبير الخالق العظيم» ويوما أو بعض اليوم هو تعبير 

الإنسان ذاته» ولا فرق بين التعبيرين إذ أن (بعض اليوم) هو ذاته 
(ساعة من نهار) وهذا جمال الوصف والتعبير والإعجاز القرآني. 


لس سيوس 


مه هه امه 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
سيم | 0 وارةى نر سلا 

يقول الله عز وجل: جِ وتو مكقوم السأ يسسم المج رمون َم لِينُوا ا 
َبرسَاعَة4. | [الروم: هه] 

فنا فق لسن كاف .. فالمكوث ذ ل ل 
المجرمين وغيرهم إلا ساعة واحدة لا أكثر ولا أقل... 

ٍ(يسأوتك عن السّاعة ع نانم ساما رت م إلى 

رك هأ 0 حسام ا اه كر 

إلاعشية ع4 (النازعات: 45-47) 

العشية تعني أول الليل؛ أي ما بين المغرب والعشاء وهذا الوقت 
ليس أكثر من ساعة. . والضحى اول النهار بقدر ارتفاع الشمس قدر 
ميل» وهي ايضا تقدر بساعة من ساعاتٍ النهار. اذن الأيات القرائنية 
تدعم بعضها بعضأء وتفسر بعضها بعضاً. ردي ا 0 
ور ا ا ف 
يدي ربك العظيم.. قلة اللبوث في القبر ادركه الصحابة الكرا م 
فهذا بلال الحبشي .د عندما حضرته الوفاة اغمي عليه من شدة 
المرضء فأخذت زوجته تبكي وتقول وامصيبتاه؛ يا بلال وامصيبتاه؛ 
وعندما افاق قال لها لم تقولي وامصيبتاه ه قالت حسبت انك متء قال 
اذا توفاني لله لاتقولي وامصيبتاهء ولكن قولي وافرحتاه غدا نلقى 
الاحبة محمذا وضحبه. فكذا ادك الصحابة الكزام قلة اللبوك فسي 
القتبير 0 القاء الله تعيسالى.. 


سه ستسس 0 و 


7 يوم دل عو /: فسستحسون نح مد ركف ن]إن نكم إلا يا 


[الإسراء:837] 


للك.كظ.ظتتك رح للكتشتتدت 


مه هه هو 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود ْ : 
ف كوم الحدامنة مقط اطي ترى في ساحة الحساب مليارات 


من الناس» الكل في اصطفاف منسق ومنظم» سكون» هدوي. في 
حضرة الملك الديّان..! الملائكة صفوف منتظمة: 


0 2 اس 7 ّ َه 2 عير هك 7 
0 تقوم الروح وَالملإتكة صَفا لامحكلمُون! مَنْأَذْنّلهُ 
ره و و 
الرحمن وقال صوَانا 4 (انبا: 40 ف[ وجاء مرءك والملك صفا صِفأ 
[الفجر: 17١‏ 
والأنبياء والمرسلون في جمع ونسق وصفوف منتظمة: 
وم يجمع الله الرسل (المائدة: 8 1) 
والناس في سكوت مطبقء والكل في حالة من الرهبة بانتظضار 
الرب العظيم: ا بومرأتلا تحكلم نفس آلا تأَذنه 6 (هرد:ه١٠١)‏ 
وممنوع على الخلائق أي كلام او أي نطق ينطقون به» وحتى 
الاعتذار ممنوح. ف( عدب لابتطفون» ولا كك بنذ رو3» 
[المرسلات:ه#-م) 
اصحاب اليمين الفائزون في صفوف منتظمة» يقول رسول 
الله غة:/إاهل الجنة عثشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه 
الامة وأربعون من سائر الأمم/). 


إرواه امد وابن ماجه والدارمي والترمذي وحسنه عن بريدة] ' 


0002-5 ارريي الالششكككت 


حشقة 


حقيقة الوجود شي اليوم المومود 1 


أما اصحاب الشمال وهم الخائبون المجرمون فأنهم في صفوف 
أخرى يتميزون بها وتتميّز بأشكالها عن صفوف المؤمنين. 

وامتامروا ايها المُجرئونة. (يس: 06) 

إذن في يوم القيامة لأأترى إلا النظام الدقيق.. الكل من الملائكة 
والرسل والأنبياء وبني البشرء وحتى الجان؛ الكل في اصطفاف 
منظم وسكون رهيب. 


في يوم القيامة وعندما يحشر الناس س ككون اس تعراضات 
رهيبة؛ وقد سمّاها الخالق العظيم بالعروض. فهذا استعراض الكفار 
يوم القيامة وهو أحد الاستعراضات يقول الله عز وجل في كتابة 
العزيز: ا 

عمسيل الوترق الا" رص صضَكامرةوحَش باهم مُمْظ مكو يهم 
احم 00 - مش كنا تاك :وبل 


2 04 وه 
ل م احكتا ب فترى المخر ري مُشْفينَ 


لسو بل 


2 #سصح له سه في اليوم الموعود 
َدُواَد الحككا يلا كاد آم 00 ولاحكر رول 


نعاض جا 42 ]الكهف: 49-41) 
بمعنى نسف الجبال؛ ويسيرها أي يجعلها سرابا وهباء. يقول تعالى: 
وإذا الجالنُسفْت 4 (المرسلات: )٠١‏ 

ويقول تعالى: '( وسرت الجبال فحكانت سراد 4 (النبا: ١٠؟)‏ 
من حساب الله 1 لقد أحصأهم وعدرهم عدا 6 [مريم: 0 

بمعنى ان هناك عملية إحصاء وعد دقيقين» فليس هناك أحد 
مفقود أو تائه أو منسي #وعرضوا على مرءك صقا 4 أي أن الكقافرين 
سيعرضون على الله عز وجل بشكل صف وف #لقّد جمتموناكما 
اع | 4. أي حفاة عراة. عن عائشئنة 01 الموامة عق 


القيامة حفاة عراة غرلا و 
بعضهم الى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى 


بعضص #لحكل امرئمنهم بوذ شأن مغنيه) 4 زرواه البخاري ومسلم واحمد] 


ا لكا 


حقضقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 

6 آ# مه 2 35 9 ْ 

ن عاك يناكم تع 4 إنهم نكروا يوم القيامة؛ 
ومن ينكر يوم لقيامة يعدُ كافرا ياد الشافعين. 


0 لسكا 


١‏ وضع لكاب فترى المْجري فقسا فو). أي ألهم 
استلموا الكتاب» ا يم بشمالهم وجاءهم أمر الله: 
( افأ حكاءك كن ى كسك الو رليك حَسيا أ » (وويحَدوامَا حَملوا 
حَاضْر] ولاتظل” ميك 40023. بمعنى وجدوا كل أعمالهم في هذا 
الكتاب» وأن هذا الكتاب» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من عظائمٍ 


الكفر والإلحاد الأمسطووا فية» وقد نكر فسني فكلا هم لا 
ياويلتاه» واحسرتاهء يا أسفاه ولا ينفع الندم.. 


ننتقل إلى استعراض آخر في كتاب اله عز وجسل: '( وشفخفي 
الع 7 ار 4 عرض همذ لكان عرسا 2 
[الكهف: ]٠٠١‏ 
إن هدا العرض لجهنم مذكور في أيات أخر من القرآن الكريم. 
ل وجي ميك م؛ (الفجر: 57) 
أ نجاء بها" الملافكة بالتلاسكل سهيا. « كديرا السّاعة 
كلمن كدب لساعة سَعرا “دا رم من كاد سس 2006 


3 قر 4 [الفرقان: 1١5-5١١‏ 


حقيقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 

عن أبي هريرة قال رسول الله ##: ((يخرج عنق من النار يوم 
القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول السي 
وكلتَ بثلائة بمن دعا مع الله لها أخر وبكلٌ جبار عنيد 
وبالمصورين/) (أخرجه الترمذي) 

( إذا ماه م نمك نبوير). أي من مسيرة بعيدة جدأ قبل 
إنها مسيرة 5 خمسمائة عام. 

و ابيا قر 4. أي إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت 
التغيظ. عن احد اصحاب رسول الله يه قال: ((من يقل علي مالم 
اقل فليتبو/ بين عيني جهنم مقعدا //. قيل يا رسول الله وهل لها 
من عين؟ قال أما سمعتم الله عز وجل يقول: ( إذا متهم من 
محكاأ زجحي سينو ايض قر 4[الفرقان: ا 

إرواه ابن جرير في تفسيره وابن ابي حاتم كما في تفسبر ابن كشير) 

يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق فيقول 
وكلت بكل من جعل مع الله إلهاً آخر فلهو أبصر بهم من الطير 
حب دسم ولقل.. سير اوملسي وكرت بك ين 


رون 
عو 


5 2 فض يديم سانيا سبعون ن ألف زمام بوكر 
مام سبعون ألف ملك يجرونها )). إرواه مسلم والترمذي عن ابن مسعود) 


للروويح) ده 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 

سا الحلقة التي فيها السلاسلء فجهنم فيها 
سبعون ألف زمام؛ وكل زمام يسحبّه سبعون ألف ملك: 
.الول ءا ...هلما - 06.6.66..٠..‏ 438 أربعة مليارات وتسعمائة 
مليون ملك يسحبون جهنم» ويؤتى بها وتوضع في واديهاء وج هنم 
هذه دركات, أي نزول نحو الأسفل بذليل كوله تصالىة ل إنَّالتَاقيق 


فى الركرّك لسغل مانا » (النساء: )١©‏ 


القرآن وعل هالفلك 


إن القرآن الكريم سبق الحقائق العلمية الحديثة بإعطاء الصورة 
الواضحة عن الكون منذ بدء الخلق وحنى نهايتة. 

يقول الله عز وجل: اوه رك تر وآت ولأ رض 
كانا ركنا فتناها يعدا نناء حك شي بحي للاإؤرو) (سه...) 

الرتق: يعني الكتلة الواحدة. قال أبن عباس والحسن وعطاء 
والضحاك وقتادة: الرتق: يعني إنها كانت شيئاً واحداء أني كتلة 
واحدة ففصل الله بينهما أي بين السماء والأرض (تفسير القرطبي). 
اما الحقائق العلمية التى توصل إليها علماء الفلك الحاليون وبعد 
المراقبة الفحتدية والطويلة) يقول أحدهم وهو العالم الفلكي الهولندي 


للس ليت د 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
جورج لودتير ( 15155-1855١م‏ ): ( إن الكون كان في المساضي 
السحيق عبارة عن كتلة واحدة متجمعة وأطلق عليها الذرة البدائية ) 
السبوعة الحالية لهذه النظرية تقول يأن الكون قن ولد :و توسجع 
نتيجة لانفجار كبير جدا في الذرة البدائية. أو الحساء الكوني الذري 
كان يحتوي على مجموع المادة والطاقة» وفي اللحظات الأولى من 
هذا الانفجار المروع عندما ارتفعت درجة الحرارة إلى عدّة 
تريليونات خلقت أجزاء الذرات التي يتألف عالمنا الحالي منهاء ومن 
هذه الأجزاء تألفت الذرات» ومن هذه الذرات تألفت سحب الغازات 
والشان دوهن هذه البخلت جالفف التفرات !1 
وفي هذا الكشف الفلكي يقول الله عز وجبل: (أولؤزي الزن 
حكف روا نوات والأررضَ اها رن فَْامما 4 (لابه .+) 


وتأكيداً للحقائق العلمية التي أشار إليها القرآن الكريم يقول 
: علماء الفلك: عندما تكونت نجوم هذه المجرات وكواكبها وبنيت من 
غازات دقيقة في الفضاء الكوني كانت ذراتها تتجاذب فيما بينها 
حسب قرب بعضها من بعض فأتلف وتكوّن من هذا التجاذب جرم 
وأجرام ومجرات. 


)١(‏ الأنفحار الكبير. تأليف أميد شمشك امك 


حقيقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود [' 

. القرآن الكريم سبق الحقيقة العلمية التي تقول بالإشارة إلى الغاز 
الذي بدأت به عملية البناء لهذه الأجرام والمجرات فيقفول الله 
عزّوجل: 


مستي إلى سماو هي دُحَان الله وكاذ مرْض تيا لوكا أ 
حك ها تاكا اننا طائين» (فصلت: )١١‏ 


إن الآية الكريمة تشير بكل صراحة إلى حقيقة كون السماء 
وهي دخان» ودخان تعني الغاز أو الغازات... إذزن كانت السماء 
العامة 
القرآنية أعلا 

يضيف العلماء فيقولون: إن عناقيد المجرات تتباعد فيما بينها 
أكثر وأكثرء فلا بد أنها كانت في وقت متقاربة من بعضهاء وهذا 
يوصلنا إلى استنتاج إنه لا بّد أنها كانت في وقت ما من الماضي 
(من ن أن الطاقة والمادة ة في الكون) كانت مكتظة ومتجمعة في حالة 
كثيفة جدأء ومن خلال معرفتنا لسرعة تمدد الكون نستطيع الرجوع 
إلى الماضي وإلى اللحظة التي كان فيها الكون ذي كثافة لا نهاية 
ويقدر الزمن الذي يفصلنا عن هذه اللحظة بحوالي ٠١(‏ مليون) 
سنة. فلا بد من ان انفجاراً عنيفاً قد حدث في الفضاء حثى يتسبب 


حقيقة الوجود في اليوم الموعوذ 
ببببببب 2 _ 775777001707077 بيرك 


في خلق هذا التمدد,ء ويدعى هذ التمدد الكوني بالانفجار 
العظيم...(0) 

إن هذا التمدد الكوني ينطبق عليه قول الله عز وجل في القوآن 
الكريم: ((والسماء نيناها بأدد وإنا لموسعون4 (الذاريات: 60) 

ا 

أما في حالة الكوق: المعلئ فإنة لا حاية إلى انان موت تجمة 
أثر أخرى. قيامة مشتركة سوف تنهي كل شيء. ففي هذا النموذج 
ستتباطأ سرعة اتساع الكون تدريجياء وبعد ملايين السنين ‏ يعتمد 
هذا على مدى زبادة كثافة الكون عن الكثافة الحرججة ‏ سثتقف 
حركة الأتساع تمامأ ثم تبدأ المجرات بالتراكض نحو نقطة واحدة. 
وبسرعات متزايدة مع الزمن... ‏ . | 

إن هذه المعلومات العلمية بتساقط النجوم يوم القيامة قد جاءت 
مطابقة لقوله الله عز وجل: [ ا السّماء انفطرث» وإ الحواك ب 
امكركت4 (الانفطار: 056 

ويقول عز وجل: ( 5 لشم كور واوا الْجُوم 


ككرت (التكوير: ١-؟)‏ 


للم ل سس 


0 الانفجار الكبير. لمؤلفه أميد شمشك‎ )١( 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
1 
الكثافة : الحرجة أو حتى تخطيها لم يعد الآن احتمالاً بعيدا 0 
بعد اكتشاف وجود الثقوب السوداء أو كتل الغازات والغفار بين 

وفي هذه الحالة لا يكون هناك مناص من تغلب قوة الجاذبيية 
على حركة التوسع الكوني حيث ستتباطأ هذه الحركة ثم تقف في 
بودن الأيام :لكي نيدأ المجرات بالتقهقر والرجوع للتجمع في نقطة 
واحده.. 00 

بمقابل هذه الوصف العلمتي فج الصف القراني, الأجمل حيث 
يقول الله عز وجل: وم لوي المماء يلجل لسكب كما 
د ول موحد 1 هاا كا تاعل» (الأنبياء: )1١‏ 


لقن د افون اكيت وومةه يقريتية اشوا 
العلماء: 

هناك أكثر من ثلاثين قمراً مصباحاً لكواكب مجموعتنا اانه 
التي هي بدورها جزء صغير جداً من مجرتنا العملاقة (طريق 
التبانة)» يعتقد العلماء انها تحتوي على أكثر من (750 ألف مليون 
نجم) وعدد كبير من الكواكب. إن مجرتنا ذات اتساع كبير لدرجة 
إن الضوء بسرعته الكبيرة التي تساوي ٠٠١(‏ آلف كيلو 


)١(‏ الإنفجار الكبير لمؤلعه. اميد شمشك 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
متر في الثانية) فإنه أي (الضوء) يدور حول الكرة الأرضية 
سبع دورات في الثانية» يحتاج الضوء إلى ٠٠١‏ ألف سنة ضوئية 
ليقطع مجرتناء ويقول علماء الفلك إن اتساع مجرتنا يساوي ٠٠١(‏ 
الف سنة ضوئية)... وطريق التبانة وأربع وعشرون مجرة أخرى 
قريبة منها ومثلها في الضخامة والاتساع يكون عنقوداً من المجرات 
يسمى المجموعة المحليّة وهناك عدد كبير من المجرات تكوّن 
عناقيد منتشرة فى في الكون؛ وعدد هذه المجرات قد يصل إلى عضرة 
الأ مون مدر 0 


إن القرآن الكريم كتاب الله تعالى وفيه آيات تدل على حقائق 
علمية قد سبقت علم البشر. ويؤكد القرآن الكريم على أن الله ع 
وجل سيجمع النجوم والكواكب والمجرات ويصيغها ويخلقها خلقاً 
جديدا يوم القيامة. والأدلة القرآنية والأحاديث النبوية تؤكد على 
صياغة الخلق الأرضي صياغة وفق ما أخبر به الله عز 
وجل وهو موضوع أرض المحشر / النار / الجنة» وصلة بعضها 
ببعض. يقول الله تعالى: 


ل ل كلايد ” ض والسمأ و كس (إبراهيم: (4) 


--252-5----- 0 ا 
(؟) مجلة العربي العدد "١5‏ بقلم الدكتور فخري اسماعيل الحسن. 


ا 


حقيقة الوجود فى اليوم الموعود 
الحشر يوم القيامة سيكون غلتدئن هذه الأرض» وإن امتدادا 
سيحدث لهذه الأرض كما يؤكد ذلك القفران الكريم: ا السّماء 


ورو كه 0 0 


سيره ول و الأرض فتن ولمماذه وتلت» 
(الانشقاق: )4-١‏ 

الانشقاق سيكون يوم القيامة وهو انشقاق السماء 2وإدا ا 
مركت أي تمتد الأرض التي سنحشر عليها. قالوا في تفسير هذه 
الآية 5 أي بسطت ودكت جبالهاء قال المفسوون: 
(تمد مد الأديم) لأن الأديم إذا مدّ زال كل انثناء فيه وامتد واستوى. 

قال ابن: عباس 5ه وابن مسعود ذه : ويزاد سعتها كذا وكذا 
لوقوف الخلائق عليها للحساب حتى لا يكون لاحد من البشر الا 
موضع قدمه لكثرة الخلائق فيها. 

#وألقت ما فيها وات أي أخرجت اوقا يت ميا 
(تفسير القرطبي). 

كما أن هناك اتصال بين أرض المحشر والنارٍ وهتجذا 
الأتصال تؤكده الآية الكريمة 8 وسبقَ الزن سكت ربوا يه ار 


ار من فتحت انها (الزمر: )7١‏ 


لله هه 


حقشقة 


حميمة الوجود في اليوم الموعود 

3 ترى من أين يساقون ؟ طبعا من أرض المحشر إلى النارء 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن هناك اتصال بين أرض المحشر 
والنارء ودليل آخر من القران الكريم: خش الى لمن حم: 
3 سوق الخ ررب هكمو 406 (مريم: لمكملا 


هذه الإشارة القرآئية (وسو ف المبخر إلى بيك مَهَّم4 يساقون من 


أرض المحشر وبعد الحساب إلى جهنم. ٠‏ وعن أبن عباس رضي الله 
عنه قال: قام فينا رسول الله * خطيباً بموعظة فقال: : ((إيا أيها 


الناس أنكم 7 تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلسق 
نعيده وعدا علينا انا كذا فاعلين الا وان أول الخلائق يكسى يوم 
القيامة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ - إلا وأنه سيجاء برجال من أمتنى 
فيؤخذ بهم ذات الشمال. . اقول يا رب اصحابي فيقال إنك لا تسدري 
ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالج)) :ركنت كاه 

هيه م) دن افيه هلما ريق حك تأنت - عليه وََنْسَعَلَى 
0-0 شهيد ) (1١9‏ إن تَنف بصم ادكو كذ فلم فك 
أنْتالعرر راككوراقل. فيقال لي: ((إنهم لم يزا د ١مدبرين‏ 
مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم/).. ١‏ زرواه البخاري ومسلم واحمد والترمدي] 


لل وه ده 


امه مو مم 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
تت تت تت لل بساار] ا إد | ا 
هذا الحديث يدل على إن البشر سيحشر على الارض التي لها 
صلة بالنار والصراط والجنة عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
*#: ((يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 
النقي ليس فيها علم لاحد ))... (أخرجه الشيخان) 
وقول النبي *#: ((ليس فيها علمٌ لأحد)) يدل على إن الأرض 
ليس فيها علامة من جبل ولا وادي ما هي إلا كما قال الله تعالى: 
«( مَاعَا صَفْصَنًا لكر فيها عويجا ول 1ك (طه: )٠١-١.‏ 


سنتكلم عن الأوزار وفق ما جاء في القرآن الكريم؛ ويجب أن 
نأخذ اللقطات بالترتيب حتى تتوضح الصورة كاملة: 


- و َه 
7 


وقد خَسرَالذين كدَبوابلقاء اللدحتّى ا جَاءنهمالسّاعَةيتة 
الابما نكا على سَا ف رطا فيه وَ ميلو نوراف علي 
ظهو سه ألا ساء ماممرون (الأنعام: 1"1) 


الأوزار على الظهور.. فيا ترى هل أن هذه الأوزار معنويّة أم 


حقيقة الوجود في اليوم الموصود 

ولا يجوز إن يُقال في كتاب الله بالرأي المجردء وأفضل تفسير 
للقرآن هو تفسير القرآن بالقرآن. عن عمر بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: سمع النبي 26 قوماً يتدارؤون في القرآن فقال: ((إنما هلك 
من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وانما نزل كتتلب 
الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذيوا بعضه ببعض فما علمتم منه 
فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالصك ) ) أخرجه أحمد واين ماجه؛ 

وبعد تفسير القرآن بالقزآن يأتي.ما قسره رسول الله 88 بيد 
هذا يأتي إجماع الصحابة ثم الذين دعا لهم رسول الله 6 أمثال ابن 
عباس وأبي هريرة ثم بعد هذا يأتي تفسير العلماء المحققين.. 

والقرآن الكريم لا ينتهي إعجازه ولا تنتهي عجائبه. ابدع الله 
حكمته وتراكيبه واسلوبه والفاظه ونظمه الذي يؤثر في النفوس 
ويهز القلوب: (القرآن الكريم كتاب الله الدال عليه لمن اراد معرفته؛ 
وطزيقه الموصلة لسالكها اليه ونوره المبين الذي اشرقت له 
الظلمات؛ ورحمته المهداة: التي بها صلاح جميع المخلوقات؛ 
والسبب الواصل بينه وبين عباده إذ ١‏ انقطعت الاسبابء وبابه 
الاعظم الذي منه الدخول فلايغلق اذا غلقت الابواب؛ وهو الصواط 
المسثقيم الذي لاتميل به الآراء؛ والذكر الحكيم الذي لاتزيغ به 
الاهواء؛ والنزل الكريم الذي لايشبع منه العلماء لاتففى عجائبه: 
ولاتقلع سحائبه؛ ولاتنقضي اياته» ولاتختلف دلالاته» كلما ازدادت 


بيبح 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 


الس سحا سم اسه 110 


البصائر فيه تأملاً وتفكيراء زادههما هدايه وتبصيرا) (مدارج 
السالكين) لابن القيم الجوزية. 


هذا وصف بديع لكتاب الله العزيز... وياله من وصف رائع 
وجميل.. ! 


قلنا بتفسير قوله تعالى: (وم م على 


ظهو رف الاساء م مَابرمون) وقلنا هل إن هذه الأوزار معنوية أم 


١ 


تقلبّة ؟ جواب هذا نراه في كتاب الله العزيز: 


016 2 


وال روا يكوا نيوا ا 
ماين امم من سي هد احكاذوة: 1 . الهم وأثما 
مايه ولي القيامة 17 كارن ون (العنكبوت: 15-17) 


هذه مس م 0 6 وتبين لنسا أن ' الأوزار 
0 ا . أما إذا كانت 
,٠١( 1‏ كغم) أو ( ٠‏ كفم ) أو أكثر من ذلك فكقيف يستطيع 
الإنسان أن يحملها يوم القيامة ؟إن هذه الأثقال هي فوق طاقته. فيا 
ترى هل سيحمل بعض هذه الأثقال التي يستطيع حملها ثم يحمل 
اله هلي مراكل آم سمي كال ظ 


لاحل د 


حقيقة الوجود في اليوم الموصود ْ 


ليو هذا نجده 0 ٠‏ ال النزيز الام 


520 

.كيف سيحملون هذه الأثقال وهم لا يطيقون حملها ؟ جواب هذا 
نراه في حديث رسول الله يله : عن أبي حميد الساعدي رضي الله 
عنه قال: ( ((أستعمل رسول الله +ة رجلا من الأزد يقال له أبن 
اللتبيية على الصدقة» فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي لي قال: فهلا 
جلس في بيت أبيه - أو بيت أمه فينظر أيهدى له أو لا؟ والذي 
نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شين إلا جاء به يوم القيامة يحمله 
على رقبته أن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر 
ثم رفع يد يه حتى رأينا عفرة ابطيه, اللهم هل بلغت اللهّم هل بلغت 

ثلانا) إرواه البخاري) 

والآن نسأل كيف يُحمل البعير على الرقبة؟ وكيف تحمل البقوة 
عى الزقبة وكيف نفسر.هذا ؟ تير هذا قي حديث أي هزيسزة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: ((إن ضرس الكافر أو نلب 
لكافر مثل جبل أحد وغظظ جلده ممسيرة ثلاث أيسام لتزاكب 
المسرع)).. (رواه مسلم واحمد والترمذي) 

فإذا كان ضرس الكافر مثل جبل أحد فتصور إنساناً في فمه 
( ؟" ) جبل أحدء فما حجم رأسه وما حجم جسمه ؟ 


وه ب 


حقيقة الوجود في اليوم المومود 
ال سسا تس ع الحم ام ا 0 0 

إن الكفار يحشرون يوم القيامة عمالقة حتى يحملوا الأوزار 
والأثقال كاملة» وفي الحديث عن يعلى بن مّرة قال: : قال رسول الله 
:((من أخذ من الأرض شيئَا ظلما جاء يوم القيامة يحمل ترابها 
إلى المحشر )) (رواه الإمام أحمد في مسنده) 

كيف تشيهمل تصزات الأرض المغصوبة إذا كانت بمئات 
الدونمات وقد تبلغ الآلاف ؟ وأين سيذهب بهذه الأوزار... ؟ وهل 
سيحملها وهو قادر على حملها؟ أم سيحملها وهي ثقيلة لا يس تطيع 
حملها ال بجهد كبير؟ جواب هذه الأسئلة سنجده في كتابٍ الله 
العزيز: كلك عم عَك من أيّاء ادم 28 
ذكرا: 7 َنْ ريع هوهي وال القَيامَة ورم ادن فيه وس ِ 
هدي ليامحلا (طه: )٠١ ١-99‏ 

الله أكبر... أنظر الوصف الدقيق المرعبء الصورة التي 
سيكون عليها يوم القيامة أولئتك المتكبرون الظالمون: أنظر قوله 
تعالى: كمي لي يمون خَالدىفيه) 


إنهم سيحملون الأوزار.. وسيبقون حاملين لها وخالدين في نار 
جهنم.. بمعنى يعذبون وهم يحملون الأوزار. يا ترى هل سيحملونها 
وهم غير متكلفين بحملها..؟ 


حقيقة الوجود في اليوم الموعصود 

جواب هذا نجده في كتاب الله العزيز: (وسَاء لهمرتو مَالتََامَة 
حمّلا» أي حملا سيئاً. فإذا كانت قدرة الإنسان مسن الأحمال 
هذا هو الحمل الستيء. 

وأختم هذا الموضوع بحديث رسول الله عن ابي هريرة قال: 
(قام فينا النبي ظة فذكر الغلول وعظَمَ أمره قال: لألفينٌ أحدكم يوم 
القيامة على رقبته فرس له حمحمة, بقول يا رسسول الله أغثنسي 
فأقول لا أملك لك شينا قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء؛ يقول 
1 رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيا قد أبلغتك. وعلى رقبته 
صامت '' فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شسيناً قد 
أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول 
لا أملك لك شينا قد أبلغتك )) إرواه البخاري ومسلم واحمد) 


- ااا سس 


)١(‏ الصامت: الأرض والصخر والحديد والأشياء التي لا تتكلم. ومن غل شيئاً 
أي أخذه بغير حق يأتي يوم القيامه يحمله. عن عبد الله بن انيس قال: قال 
رسول الشغة: ((من غلٌ بعيرا أو شاء أنى يحمله يوم القيامة)) (رواد الإمام 
أحمد صحيح الجامع وابن ماجه) 


مه امه هم 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
يوري رار 1غ 


0 لك 
واقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 
لماقرأت ولم تنكر قراءقه ‏ إقرار لمن عرف الأشياء غنرقانا 
نادى الجليل خذوه يا ملائككتي2 وامضوا بعبد عصى للنار عطشاأنا 
المشركون غدوا في النار والتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا 


وفي حديث رسول الله ©ة: ((ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه 
ليس بينه وبينه ترجمانء فينظر عن يمينه فلا يرى الا ماقدم 
وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم. فينظر بين يسديه فلا يسرى 
إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة واتقوا النار ولو 
بكلمة طيبة )) إرواه البخاري واحمد ومسلم والترمذي عن عدي بن حاتم 

الأولون والآخرون أمام الله تعالى في ساحة العرض المهيب... 
وفي ساحة العرض هذه هناك نسبة أهل الجنة ونسبة أهل النار. 

عن ابي سعيد الخدري عن النبي ** قال: (إيقول الله تعالى يا 
آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول أخرج بعث الثنار 
قال وما بعث النار ؟ قال كل ألف تسعمانة وتسعة وتسعين. فنسده 


و72 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى 
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ؛ قالوا: : يا رسول الله وأينا 
ذلك الواحد ؟ قال: ابشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 
آلف ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة 
فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا فقال أرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة 
السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضساء في جلد ثور 
أسود )). (أخرجه البخاري ومسلم واحمد) 

هذه النسبة: ( ٠‏ >015555): إذن (4550.) إلى السلن 
وواحد فقط إلى الجنة. إن ل 
تعالى فإن عمله لا يدخله الجنة إلا برحمة الله تعالى لهذا يقول 
رسول الله 28: **: (إلن يدخل أحد عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسؤول 
الله ؟ قال ولا أنا الا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسدّدوا وقاربوا 
ولا يتمنين أحدكم الموت أما محسنا فلعله إن يسزداد خيراً وإما 
مسينا فلعله إن يستعتب يستعتب]).. [ أخرجه البخاري رمسلم عن ابي هريرة) 

القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى فيقول الله عز وجل: 

(قل عابي اسمن نشاء رسي ِس ضير 
كته الذي نيمون الريك ولزن خم كا لون اذ الزن 
سعو نر سول الييالأنى). .. (الأعراف: 161) 


5ه ب 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
غن اب هريرة 5 قال: قال رسول الله #: ((إن الله تعسالى 
خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمةء كل رحمة طباق ما 
بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة واحدة فيها 
تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض» فاذ/ 
كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة)/).. 
(رواه البخاري ومسلم والترمذي واهمد] 
قال الحبيب المصطفى 2#: ((والذي نفس بيده الله أرحم بعبيده 
من الشفيقة بولدها )) إرواه البخاري والترمذي) 


إذزن رحمة الله هي من تدخل العبد الصالح إلى الجنة؛ وما العمل 
الصالح إلا وسيلة تقودنا إلى رحمة الرحمن الرحيم.. 


3 
١ 
5 
3 


قال تعالى: كص الموامرن لذن طم لقيأمةذلا مك مسمس شيا إن 
كان ' 3 مر 2 دل َل سنا با وحكفى مأ حأسسع) (الأنبياء: اع 

ومعنى الآية أي نضع ميزان الحق والعدل» وبه نحاسب العباد 
ونزن أعمالهم ونحاسبهم على مثقال حبة من خردل ( لصغرها ) 
وكفى بنا حاسبين أي: ألا يكفي أن نحاسبهم على مقدار مثقال حبة 


من خردل ؟ 


لوح د 


حشيقة 


حفيقة الوجود في اليوم الموعود 
0 1 ويرك اللو قلي مركتو لكاب و انكو 
فيقول: و اللاي يو :عم كا اشاون» 4 (الحجر: 0 


أخرج التومذي لطبي والبزار باد صحيع سن حدب.خ 
معاذ بن جبل #ه قال: قال رسول الله تة: ((ن تزول قدما عبد يسوم 
القيامة حتى يسئل عن أربع خصال. عن عمره فيم أففاه وعن 
شبابه فيم ابلاه وعن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه وعن علمسه 
ماذ/ عمل فيه )) [واخرجه الترمذي والدارمي عن ابي برزه) 


قال الله تعالى: لومن): نس دكا مك للم وبهة لوم سشين» 
[الساء: 1١١68‏ 

فلا يقبل الله من العمل الا ما كان خالصاً لوجهه؛ على متانعة 
أمره وماعدا ذلك فهو مردود. 

قال الفضيل بن العياض: (العمل الحسن هو اخلصه واصوبه» 
قالوا ياأبا علي ماأخلصه واصوبه ؟ قال: ان العمل اذا كان خالصاً 
ولم يكن صوابا لم يقبل» واذا كان صوابا ولم يكن خالصاً لم يقبل 
حتى يكون فلسا موف )يفوت الى 

يني الكو هاري تدز لإخسناء د م 


0 ص و 7 م« و 
و عا 


0 ل 0 ؛ المزمطون: 1١4-00‏ 


إن الله تعالى يسقط الأنساب يوم القيامة.. فلا أنساب ولا 
أحسابء بل سيكون نسب العبد ما عمله في الدنيا.. وهناك نسب 


ا كك 


حقيقة 


الوجود في اليوم الموعود 
حقيقة الوصود في الوم لوعو سس 
المفلحين ونسب الخاسرين أما نسب المفلحين فهو قوله تعالى: لإفمن 
تعالى ومن خفت موامرينه فأولك الذين خسوا أنفسهم يغ جهنم 
خالدون» 

فطاعة الله هي النسب الذي يفتخر به. وعصيانه هي الخسارة 
التي ما بعدها خسارة.. 

الى الله 07 كار اعم ار 00 0 
م (ال عمران: )5٠‏ 

أي يوم القيامة يحضر مدع لاحن حب وي 


قال تعالى وا الاسان يزان 0 ج40 (القيامة: )١١‏ 


فما رأى من اعماله حسنا سره ذلك وافرحه وما رأى من قبيح 
ساءهء وغصه: وود لو انه تبرأ منه» وان يكون بينهما امد بعيد» كما 
يقول لشيطانه الذي كان مقرونا به في الدنيا:. ليا لمتكمني يسك بغ 


لمش رين فيسلقرين» ١‏ الزخرف:8) تفسير ابن كثير «وَالوَتنْْممذر 


قية حقيقة الوهيد في اليوم الموعود 


ا 


لق ضهن تقلت مواح سه ولك م 0 ناميه ناولاه 
الزن خسوا شيم ها كوا لاا ظللو» (الأعراف: 1-4) 
موقف رهيب أيها الإنسان.. هيء نفسك لهذا اليوم وكن على 
استعداد للقاء الله تعالى لأن مصيرك يتوقف على ما قدمت وما 
أخونة مه عملء. وإني لأساأل الله ربي أن يفرغ علينا صبرا ويتوفنا 
مسلمين... ِ 
احد يحاسب يوم القيامة إلا ك)) قلت يا رسول 0 
ألله تعالى: :امن وني حك ني 2 سبح سأناسر) 6 
(الانشقاق:/١-8)‏ 


الحساب يوم القيامة إلا عُدَب )). (رواه البخاري) 


يقول تعالى: فَوَيف الما من أخبو وأمهوأببو وصَاحَِهوكددِ) 


اه 


لحكل رئاسك يزيز سَأديفيد) اس .»+0 


لس عمسا 
في هذه الأماكن ينسى الإنسان كل أهليه وأصحابه ويقول: يا 


نفسي» وإن بعض الظالمين يتمنى لو يفتديه أقرب الأقرباء. . يقول 
الله عزوجل: 


وي ل يي 


حقيقة الوجود دع يت 


و سد وشاع وساسا 3 


110- 


00 00 أ أيه 0 20 تؤوبه »ون في ريض 


000 


جميعا 5 كمتنجيهة. (اللعارج: ]١4-1٠١‏ 


المجرم يبقى مجرماً.. إنه يريد إن يفتديه أحد أبنائه أو صاحبته 
أو أخيه أو فصيلته أو من في الأرض جميعا لينجوا بنفسه فققط... 
أما الباقون فلا ضيز ان ذهبوا إلى جهنم جميعاً فداء له... يريد 
ولكن هيهات لما يريد ؟ 


الشهادات في القرآن الكريم كثيرة ومتنوعهة:؛ وقد يتصور 

الإنساق أن تكون الشهادة صادرة عن شاهد قريب وينسى أن هناك 

: من الحواس أو الأعضاء التي في جسده شاهد حقيقي عليه يوم 
/ القيامة. يقول الله تعالى: 


١ 3‏ ربت غداء الول لمر هيوق ل 
ْ 2< :كل وخا اسوك تاخكاراسلرن وقادا 
يومف عاك شنا َل فلو كله وو 


عَعح لمعن وكا كف لنت ريشي 


لبت هه -د 


حقيقة الوجود ابوه الومود 


كه سنك ولا الصا رتك .' لوحك ولصحن كاف ٠‏ 
لكشك" كر امون وك لك ا الذي كم 
ركد نروك اميك 2 بشم من الحاسرر» 6 [فصلت: 00-15) 
هكذا الحساب وهكذا الشهادات؛ الله تعالى بقدرته تتكلم الجلود 
أمامه ويشهد السمع والبصرء فلا يخفى على الله شيء. 
(ب كته عه ايكلف وما وأرج رياح واينم» 
(النور: 6؟) 


شهادات جديدة.. وشهود جدد غير الشهود المذكورين في الآيات 
القرآنية السابقة» هناك الجلد والسمع والبصرء وهنا الألسنة والأيدي 


01 تمل ون نكرل نحت ينب :كني 
روك نايك 1 نا كا < شهدًا على نكا ترك بايا 
شهدا على الشي اه كارا احكافرن» (الأنعام: ٠‏ 1) 


وشهادات إضافية أغرى.. الرسل.. (أإبأتكممرسل 


منحكم) والأنفس على ذاتها # قالواشهد على أتفسنا 4. والشهادة 
على النفس هي قمة الاعتراف بالحقيقة» كما أنها قمة الضعف 


---- 0 اك 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
والانهيار التي تصيب الإنسان يوم القيامة لإدراكه بيقين ان عدم 
الإعتراف بالحقيقة يعني شهادة الشهود الآخرين. اليو ركخئ م على 
أقواههم ومحكلمناً أده وكشهد ام هما كا بك ية) 
(يس: 16) 
شاهد ذو قلب رحيم؛ عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي 
رسول الله (إإقرا عليّ) فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك 
انزل؟ (إقال نعم انى احب ان اسمعه من غيري)) كاراد سورة 
النساء حتى اتيت هذه الايبة (فحكبْ نإو جتكاين كل مق سَهير 


وحننا على عؤلاء شهين 4 فقال: حسبك الآن فاذا عيناه تذرفان)) : 

إرواه البخاري ومسلم) 

هكذا الحال يوم القيامة... عند السؤال لا يستطيع أحد أن يكذب؛ 
فالشهود كثيرة والأدلة واضحة. 

ا: (إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كثفه ويستره فيقول: 

ع 0 ؟ فيقول نعم أي رب حتى قرره 

بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا 

أغفرها لك اليوم فيعطى كتساب حسناته. وأام ال العكفار 


حقيقة الوجود في اليوم الموعصود 
والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الاشهاد (هؤلاء الذين كذيوا 
على ربهم الا لعنة الله على الظالمين/ )). 


(رواه البخاري ومسلم واحمد والنسائي وابن ماجه) 


الاهات والحسرات مشاعر إنسانية بحتة يشعر بها الإنسان في 
حياته؛ فيغتم لها ويبقى يعاني آلامها طيلة حياته الدنياء والدنيا أجل 
مسمىء فما بالنا يوم القيامة وهناك تكثر الآهات والحسرات ومن 
دون فائدة» في الدنيا لم يكن لها فائدة.. فما حس بنا في الحياة 


الآكرةب ؟ 


يقول الله عن وجل: ا( أن تقول كفس سر سر ى على م فرط تفي 
تب الله [الزمر: 5ه) 
تبين لنا هذه الآية الكريمة ان النفس الإنسانية ستقول هذا الكلام 
دا حسرنا 4 أمام الأولين والآخرين يوم القيامة»ولكن دون فائدة... ! 
ويقول الله عزّ وجل: و لعا علوي القن 
نحت تامع الول سيا مأ وى لكي لبذ ذلكا حلا » 
(الفرقان: لا ١5-م؟)‏ 


عويقةة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 

جاممب كر ولشاء بسو عن بيناونا أدري والله 
كيف يكون عضه على يديه أقوي أم بسيط.. وتنتابه الحسرات لأنه 
لم يأخذ طريق الرسلء وهذا الشعور بالحسرة والندم لا يجدي الكافر 
نفعاء ويزيد هذا الكافر الظالم قوله فيقول : ليتني لم اتخذ فلاناً من 
الناس رفيقاً وصديقاء إنه شعور بالأسى والحزن والحسرة؛ ولكن 
هيهات لهذا الشعور ان يغير من واقع الحال الذي سيكون عليه 
الظالم يومد :امام الله سبحانه وتعالى.. 


ولو امعنا النظر في قوله تعالى 8.ماتخذ فلا . . 4 فالقرآن 
الكريم لم يعط اسماً واضحاً لهذا ( الفلان ).. أبقاه نكرة.. 
وبهذا تكون كلمة ( فلانا ) شاملة من غير تحديد» إنها تعني 
فلاناً من الضالين» سواء من الأخوة أو الأصدقاء او الأقرباء والأبعد 
من ذلك. كل هؤلاء سيندم الظالم على رفقته لهم في الحياة الدنياء 
ولكن هل يفيد الندم شيئأ ؟ يقول الله عن وجك: «( حَنَّىَإِدَا جَاءتُهُم 
السَاعةيلكةقالواءا حسشركا على م) فرطت ذيها) (الأنعام: )١‏ 
ويقول الله ع" وجل :ادكه مطاف حَسَرات عله :). 
إالبقرة:/51١]‏ 
3 الله عز وجل: (وأنذ رميو لسرإ قري 0 


وليه 


في غَاة عملا ؤْمئُون» [مريم: 19) ويقول الله عز وجل: ووَافكرَيَ 


قي عقيقة الوموه 2 اليسوم الموعصود ْ 
وقد لحن ادا هي شاخصة أنصَاسرالزيرحكفراي نافد حكن ني 
ءه م 521 4 (الأنبياء: 90) 

38 مرعبء الحسرة والندامة في كل أحوال الظالم؛ عند قيام 
الساعة #(ناحسرتا». وعند الحساب #باويلنا4 وعند السوق إلى النار 
دوا مالك عا لاير عوا 2 م واحدا واذعوا يور) كدر)! 

(الفرقان: 16-11) 

وعند البعث من القبور (قالوا» وكام ميك ون قدا هد مَ) تجو 
ارخ وق امسا (يس: 01) 

الحسرة والندامة رفيقتا الظالم يوم القيامة. فكل الأعمال القبيحة 


في الدنيا يراها الظالم ماثلة أمام عينيه فتكون حسرات تطبق انفاسه 
وتؤيدم كما فرق همه... 


حققة 
23 


حقيقة الوجو في البيوم الوصو سس 

با لمي كر و اك لد لح إلى الصراط 
المستقيم» والمسيرة الكبرى هذه د تضم المؤمنين والكافرين؛ الأولين 
والاكووه يقل اه هل وجتحل: ١‏ وإنتتحك إ إلا وام» عت 
على سَنكَ نما يجا مكحي الزين: 1 ماود الظالييّفيها جكًا: 
(مريم: ا/ا-؟17) 

عن ابن مسعود والحسن وقتادة: (وإن منك مالا وامردهاة هو 
الجواز على الصراط لأن الصراط ممدود على النار. وعن ابن 
ازنا و مضو لمر 

كل البشرء المؤمنون والكافرون سيساقون من ساحة العصرض 
إلى الصراط...!! والكل سيرى جهنم.. . !! ومعلوم أن المؤمنين 
ستاقون إلى الصراط المستقيم لأنهم يسيرون ( الكل ) في ظلام. أما 


المؤمنون فإن نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم» وقد ذكر الله هذه 
| فيقة فقال عن وجل: 


حقيمة الوجود في اليوم الموعود 
نو كرك المؤمنيَ الما نات سسعى تو همه لوبهم وَأمانهم 
م امجن كبري ين كخيها الأنهاس حالدنذيها لك هوَالفَؤمر 


الكشم (الحديد: ؟١)‏ 


0 


الكل يسير في ظلام دامس ليس هناك من نور يضيء الطريق 
لهذه الجحافل السائرة... الكل يسير !! إلى أين... ؟ إلى الصراط..؟ 


ولكن المؤمنين تأتيهم النجدة.. من أين..! من الرحمن الرحيم.. 
! لأن الله تعالى وعد المؤمنين ان يستجيب لهم إذا التؤموا أ امئكواة 
يقود عز وجل إيَا أنه لاما اد ع سن 
رلك كضرعت :ستاك ونوك اباد 
َحْرِي ي من تحنها الا هأ لوم خري الي 00 عه ور حير 
5200 ديكأتب كاوس واغز كاك على 
حكل شي ء در (التحريم: 8) 


فإذا بالنور يسعى بين ايديهم وبأيمانهم. نور أعمالهم في الحياة 
الدنياء الأعمال الصالحة تقلب هناك إلى نور يستضيء به المؤمنون 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
والمؤمنات: وهذا النور هو الذي يحفظهم من السقوط من على 
الصراط لأنهم يبصرون الطريق بكل وضوح. 

روى ابن جرير الطبري بسنده عند تفسير الاية (؟١١)‏ من 
سورة الحديد عن مجاهد قوله: #مرنا اقم اننا نومرناة قال: قول 


المؤمنين حين يطفأ نور 'المنافقين. وقال الطبري في تفسير *مرنأ 
امنا ومرناة. يقول جل ثناؤه كيرا عن قيل المؤمنين يوم القيامة: 
يقولون #مرينا ائم نا نومرنا ة يسألون ربهم ان يبقي لهم 2 فلا 
تلفنة حت يدر فى السواظ وذلك حين 0 المتافمونَ والكتاققنات 
للذراموا انأ 1 56 كدير برك :1 


وقال ابن كثير في تفسير ##مرنا امم نا نومرناة قال مجاهد 
والضحاك والحسن البصري وغيرهم. هذا يقوله المؤمشنون حين 
يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ ... قوة النور أو قلته تأتي 
بحسب الأعمال الصالحة (الحسنات). 

فكلا كانت الأعمال الصالحة ققرة علما كان التو مضيتتباء 
وكلما قلت هذه الأعمال كلما قل النسورء ولاا تور للكافرين أو 
الظالمين» بل ظلام في ظلام. 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 


0 الله عن وجل: ال ام 0 
م تامار يرو ةر كل 

2 “قالواءكى وك 2 01 كناد - 2 0 ل لوه 0 
ورك الاماني حتّى باء الوق اللد كوس فا 
558 (الحديد: 5-17|) 

هذه الآيات الكريمة تصور.لنا الصراط والسير عليه. قال أبو 
امامة: يعلى المؤمن انون 5 لكافر والمنافق بلا نور» فإذا 
59000 74 يسنو مرحت لامجلاو 
فلما رجعوا وانعزلوا في طلب النور او 0 أي هلا 
طلبتم النور مما عملتم في الدنيا التي تركتموها وراءكم. 

[تفسير القرطبي) 


حقيقة الوجود في اليوم الموعصود 
في حديث لرسول الله 8 يؤكد لنا ان أرض المحشر في ظلمة؛ 
فيقول: (روى مسلم. ان حبرا من احبار اليهود أتى النبي26 فقال: يا 
محمد أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
فقال رسول الله هم في الظلمة دون الجسر )... ش 
إرواه مسلم عن ثوبان) 
الضراطء؛ ولا نور إلا مما در الإنسان من الأعمال القيلك تحن 
الحياة الدنيا: ب كول المنافة ون والمكافمات للذينَكصُوا :١‏ 0 


هذه الآية تدل بوضوح على أن المؤمنين سبّاقون على الصواط: 
والظلام قد م المكان كله؛ وقد يشال سائل '! إذا كان الصراظ فوق 
النار الا تضيء النار الصراط ؟ جواب هذا نراه في حديث ابي 
هريرة قال: قال رسول الله .8: ((إاركم هذه التي يوقد ابن ادم جسنرء 
من سبعين جزء| من حر جهنم قالوا والله ان كانت لكافية يارسول 
الله قال: فانها فضلت عليها بتسعة وستين جزء كلها مثل حرها)) 
إرواه البخاري ومسلم واحمد والترمذي ومالك) 

قال ابو هريرة: اترونها حمراء كناركم هذه ؟ لهي اسود من 
القار. (والقار) الزفت. (رواه مالك في الموطأع) . 


حقلقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموصود 

501 على سواد مظلم.. وجهنم سوداء مظلمة» 
فالمؤمنون تصبح أعمالهم بقدرة الله نوراء وهذا النور بقدر الأعمال 
الصالحة؛ كلما كان العمل الصالح كثيرا كلما كان النور واسعاء 

وسرعة مرور المؤمنين على الصراط بقدر أعمالهم. 
عن ابي هريرة: يقول الرسول **: (فيمر أولكم كالبرق» قال 
قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق ؟ قال الاترون الى 
البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عينء ثم كمر الريح» ئم كمر 
الطيرء وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط 
يقول: رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير الا زحفا . قال وفي حافني الصراط كلاليب معلقة 
مامورة تأمر من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار والذي 

نفس ابي هريرة بيده أن قعر جهنم لسبعون خريفا )) 
(رواه مسلم) 
هذا الحديث يوضح لنا كيف يمشي المؤمنون على الصراط: 
إنهم يمشون بسرع متفاوتة» فمنهم من يمر كالبرق أي ببسرعة 
الضوء؛ ومنهم من يمر كالريح العاصف؛ ومنهم كالطيرء وفي 
رواية كالفارس» ومنهم راكبون على النجائبء والنجائب حيوانات 
يركب عليها المؤمنون على الصراطء؛ ومنهم من يهرولء ومنهم 
ماشء ومنهم مخدوش ناجء المؤمنون يسيرون على الصراط بسوع 
متفاوتة بحسب أعمالهم الصالحة»ء والمنافقون والمنافقات وراءهم 


حقيقة 


حميمة الوجود شي اليوم الموعود 
يقولون لهم: *انظرونا نقتبس من نورحك م فيرد المؤمنون على 
السور بينهم وبين المؤمنين الذين سبقوهمء وفي هذا يقول الله عد 
وجل: 8 فضرب نيهم سموم له داب نأطنة فيه ار حمة وظاهرهمن قبله 
ولهذا جاءت كلمة (ضرب). وهذا السور هو الأعراف الذي ورد 
ذكره في القرآن الكريم. يقول تعالى: إوبينهما حجاب وعلى الأعراف 
مرجال4. الحجاب أي بين النار والجنة حاجزء أي سورء وهو السور 
الذي ذكره الله تعالى بقوله: . فض رب بينهم سوس 8 
(سورة الحديد) 

#وعلى الأعرافمرجال 4 أي على أعراف السور وهي شرفة 
ومنه عرف الديك وعرف الفرسء؛ وعن ابن عباس ان الأعراف 
سور له عرف كعرف الديك.. تفسير القرطبي. 20 

والسور هو الأعراف؛, يكون عليه ناس تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم؛ وبعد أن يضرب السور ينادي الكافرون المؤمنين ألم نكن 
ميحكم: #ادوي د سكن يسك الى واكك ١‏ كت : 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
0 
قحك وترطكم ا حك« الاماني حَنَّى بجاء اللو 
و ركم هروس (سورة الحديد) 

وهنا نتساءل لماذا جاء لفظ #نادونهم»). ولم يأت لفظ (قالوا)؟ 
لأن السور أصبح حاجزا بين المؤمنين والكافرين؛ فالقول لا يجدي 
نفعاء فالسور يحجز القول بين الطرفين. إذن الكفار بحاجة إلى نداء. 
والنداء هو ما علا على القول. أي صوت أكبر وأقوى كي يدرك 
مسامع الطرف الآخر. إن القلم ليعجز عن تبيان الحال يوم القيامة؛ 
وقد ورد وصف هذا الحال في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية» ولو جمعناها لتكونت عندنا الصورة الآتية: عندما يؤتى 
بجهنم من مكان بعيد ولها شهيق وزفير ويسحبها الملائكة عند ذلك 
تجثوا الأمم على الركب. يقول تعالى: # وترى كل أمةجائية 
(الحاثية: 14) 

م ا ار 
0 ا ل 1 

وقال عبيد الله بن ابي جعفر ابو بكر الفقيه التابعي: ان جهنم 
لتزفر زفرة تنشق منها قلوب الظلمة ثم تزفر اخرى فيطيرون في 
الارض حتى يقعوا فيها على رؤوسهم. إرواه ابن ابي عاصم في كتاب الزهد 4/1و" 


1 


حقيقة الوجود في اليوم الموهود ْ 

فالأمم جاثية من الخوف من عذاب الله والملائكة تسحب جهنم 
ثم توضع في الجب أي الوادي المعد لجهنم ثم يضرب الصراط فوق 
ظهراني جهنم بقوله تعالى: ( حكن فيحكون 4. 

من يخ يكن اكاسوأ فخل الجّهَفمَدْ فَامروَما الحَبَاةالدييا إلا مام 
اروس (آل عمران: 146) 

والسير مستمر على الصراط إلى أن يصلل المؤمنون إلى 
ا لجنة واثنار فيقص 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الانيا ران فلتس1 
ولقو/ اذن لهم في دخول الجنة, فو الذي نفس محمد بيده لأحدرهم 
أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا )) رواه البخاري واحمد) 

فمن رحمة الله تعالى أنه عز وجل يُنقي ويهذب المؤمنين فيما 
بينهم حتى إذا دخلوا الجنة لا يحمل أخ لأخيه ضغينة أو كراهية 
وبهذا يقول تعالى: اأرن اماد مزو ور ينان غل أخوان على سرص 
متقالين4.. (الحجر:) 

من خلال هذه الآيات والأحاديث يتبين لنا أن المؤمنين سيقفون 
في قنطرة وهي اشبه ما تكون (بدار استراحة) الغشرض من 
الوقوف بها هو التهذيب والتنقية ورفع الشوائب الإنسانية التي كانت 


جح ليد 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
في نفس المؤمن في الحياة الدنيا وذلك أستعدادا لدخول الجنة 
وأستعدادا لحياة الخلود الأبدية. 

عن سعيد بن أنس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: 
((بينما رسول الله #ة جالسا رأيناه يضحك حتى بدت ثناياه. فقال 
عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي انت وأمي؟ قال رجلان مسن 
أمتى جثيا بين يدي رب العزة تعالى فقال أحدهما يا رب خذ لي 
بمظلمتي من أخي. فقال أعط أخاك مظلمته» قال يا رب لم يبق من 
حسناتي شسيء. قال يا رب فليحمل عني أوزاري. وفاضت عينا 
رسول الله صلى اله عليه وسلم بالبكاء ثم قال ان ذلك ليوم عظيم 
يوم يحتاج الناس فيه أن يحمل من أوزارهم. قال فيقول الله عز 
وجل للطالب أرفع رأسك وأنظر إلى الجنان» فرفع رأسه فقال يا 
رب أرى مداين من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ. لأي 
نبي هذا لأي شهيد هذا ؟ قال هذا لمن أعطاني الثمنء قال يا رب 
ومن يملك ذلك ؟ قال أنت تملكه. قال بماذا يا رب ؟ قال بعفوك عن 
أخيك .قال يا رب قد عفوت عنه قال الله تعالى خذ بيد أخيك فأدخله 
الجنةء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم فأن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة]) 


إرواه البزار وأبو يعلى والحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد؛ وضعفه 
البخاري وابن حبان] 


لس بو)-اه 


حقدتة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 

جح ب ري 100210 

نعود إلى الآية من سورة الحديد ( فَالوْ ملا يوْحَدْ بكم ذدية 

ا ل الل ليم كدرة لص +4 
اليوم لا وجود لفدية من المال يفتدي الكافر نفسه بهاء وافن أي لمعنه 
يوم القيامة مالا حتى يفتدي نفسه به.. ؟ والآية هنا لا تير إلى 
الكاقن وتحسنت م وانها نشو أيضنا إلى المشلم العاصي فقوله تعالى 
ل ا وؤخذ متصت_م فدية؛ تعني ١‏ لمسلمين الظالمين والعصاة وقوله 
تعالى ولا من ولامن الذين حكنر وا أي الكافرين... إذن الصنفان مأواهم 

5 5 ع 9 2 5 
حكنام لن قبل من احدهم ملء الأمرض ذهبأ ولوافتدى بهاوللك لهم 
عذاب اليم وما محم من ناصرين آل عمران:١1)‏ 

المستحيل واضح في هذه الآية الكريمة؛ فس تحيل أن نملا 
الأرض ذهبا.. لأن الذهب جزء يسير خلقه الله في هذه الأرض» 
فمن أين لنا الذهب ملء الأرض... ؟ ومع كل هذا لو جاز وملأنا 
الأرض ذهباً لنفتدي به أنفسنا من عذاب الله لما قبل الله تعالى هذه 
الفدية... لكن العمل الصالح وهو الكنز الحقيقي الذي يريده الله تعالى. 
منا في هذه الدنيا.. أنه عز وجل يقبل الصالحاتء وإنها أكبر ثمنا 
عند الله من الذهب أو المجوهرات الدنيوية...! 


1 حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
عن أنس بن مالك ذف قال: (ان نبي الله كان يقول يجاء بالكافر 
يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت 
تفتدي به؟ فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك). 
زرواه البخاري ومسلم واحمد) 
والأيسر من الذهب هو الإيمان والعمل الصالح. فالإيمان يساوي 
أكثر من ثقل الأرض ذهباً. 


دعوات لا تنسجاب 


أهل النار لا يستجاب لهم»؛ دعواهم غير مسموعة؛ ولا مجيب 
الكوان تيضفه للقر انا القريم فقول لزنه عو بويول: 


وكيني لحر جيك لاوا ريح :يفن عَنَابَومَا من 
لكاب قاوا وكن كك كيك سل ك ايها تقالرا 0 
اا ا محاء السكافرن إلانني ضّلال ‏ (المؤمن: )5١0-29‏ 


توضح لنا الآية الكريمة أن أهل النار طلبوا من خزنتها ان 
يخفف الله عنهم يوما من العذاب؛ ما هو العذاب المخفف ؟ إن أخف 
عذاب يصفه الرسول #ة فيقول: ((إن أهون أمل النار 


لعلو ب 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
3 2 إيما ٠.‏ 9 
عذابا يوم القيامة رجل في أخمص قدميه جمرتان يقي منههما 
ور ا ومسلم واحمد الح ل 
هم لابثون فيها لخن : يقول و عندما أراد ع الفبار من 
الخزنة تخفيف يوم من العذاب بعد ألف عام يكون الرد (أواتك 
تأنكم رسلاكم االبينات4 وأجاب أهل النار لإقالوا بلى4. قال 
الخزنة لأهل النار #فادعواة وهم يعلمون أن دعاءهم لا يس تجاب 
وجاء قوله تعالى: #وما دعاء ااحكافرن ليذ ضلال» 

عندما ييأس أهل النار من الخزنة يبقون في النار إلى ما شاء 
الله ثم يطلبون رئيس الخزنة وهو ( مالك ) عليه السلام يي سألونه 
بطلب جديد يصفه لنا القرآن الكريم بقول الله عز وجل: (إوكادواكا 
مالك فض عع يرك ال كنك اسك 4 (الزإخرف: 1717) 


مالك هو رئيس الخزنة. #ونادواءا مالك4 ولم يأت اللفظ (وقالوا 
يا مالك). لأنهم لا يعلمون أين رأسه. وكلمة نادى للبعيد؛ أما قال 
فهي للقريب...! 


فلما يئسوا مما عند الخزنة نادوا مالكا وهو عليهم. وله مجلس 
في وسطها أي وسط النارء وهناك جسور تمر عليها ملائكة العذاب 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها. قال الأعمش نبئت أن بين دعائهم 
وبين إجابة مالك ! اياهم ألف عام.. خرّجه الترمذي. وقال ابن 
عباس يقولون ذلك ؤ فلا يجيبهم لف سنة ثم يقول (إنكم 
ماكونة... تفسير القرطبي.. 

أهل النار يطلبون الموت من مالك وإَعَض عَليكا مك4 فيجيبهم 
مالك: 2-0 ماكئون» لم يكد يكتف كيد بل 8 و1 الحجة 
فرت تارف . ٠(الزخرف:‏ 74 

الحجة ذائما 3 على العصاة - اد 0 0 (وقال 
0 6 [الزمر: 9١‏ 
نذس 6 [الملك: /-و] 


لقد طلبوا التخفيف يوما واحداً ولم يستجب لهم.. وطلبوا الموت 
ولم يستجب لهمء وتأتي اللقطة الثالثة.. ماذا يريدون..؟ 


: 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
يقول تعالى في وصف الحالة الثالثة: ( والذنحكف روا تام 
يي يكملا عض عله م يووا ااام در 0 
3 بخزي حك[ نوكتا رولف ركان ريكاسرسيعا 
بلاطمل كنرك نا بسن كس 
وحاء «حك م اذ د ا 54 يزمر 4 [فاطر: +م#- 0 


هاتان الآيتان جمعتا معاني الآيتين في سورة المؤمن حيث طلب 
الكفار من الخزنة تخفيف يوم واحدء كما جمعت معاني الآيتين في 
سورة الزخرف حيث طلب الكفار الموت من مالك ولم يستجب 
لطلبهم في الموضعين. لا تخفيف ولا موت» وفي الايتين من سورة 
فاطر لا يستجاب لهم بالطلب الجديد الثالث وهو (إمرينا أخرجنا تعمل 
صاحاغى الذي كنا عملة4. 

وفي هذه الآية طلبوا الخروج من النار» وفير آية أخرى طلبوا 
الرجوع إلى الدنيا يقول تعالى: (وك كر ]اذ وفوا اعَلَى انام رفمالوايا لبتتا 
ار وحكون التزرنيت». (الأنعام: /371] 
فيعملوا صالحاً ولا يكذبوا بآيات الك تلك ركيد الثار وقبل 
دخولهم إليهاء ولحظة سماعهم شهيقها وزفيرها. لكن الجواب لهذا 


لجع 


حقيقة الوجود في اليوم الموصود 
الطلب أن الله لو ارجعهم إلى الدنيا فسيعملون ذات العمل السيء 
ويكذبوا الرسل ويعملوا المنكرات فقال عزّ وجل (إنهم لحكافذنون» 
وخلاصة القول فأن هؤلاء يطلبون الآتي: 

| التخفيف يوما واحداً ولم يجب 


1 هص 


لوال الزينفي لاحر ادامرا كك :كنت 5 
وم نَالككاب» (الس: 45) ْ 
؟. طليوا الموت من شدة العذاب الذي هم فيه فلم يجب طلبهم. 
نويا مالك تقض بك ريك ةلحك بسكاو [الزخرف: 0087] 
*. طلبوا الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاً ولا يكذ 
يجب طلبهم. 
يه انغ ريخاشؤم لعا الذي 
0 0 كروي حك 
اك كوفاضها ليمير (فاطر: 00] 
وبعد هذه المطالب الثلاثة يأتي الجو 5200 .أمنياتهم فيقول 
العليم الحكيم: ( يلين )كارا مُخفونين قبل وكؤ دوا عادول ] 
ماعن وهم كاذو (الأنعام: 58] 


لل روصي دس 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 


كانت الحياة الدنيا كافية لهؤلاء: (أو اه مركم ما تذكرفيه 


من تذحكرة أي ألم نمدكم باعمار ؟ ولكنكم أعرضتم ولم تتفكروا 
خلال العمر وتسألوا أنفسكم ما هذه الكتب المقدسة ؟ ومن هم هؤلاء 
الأنبياء والمرسلون ؟ ألم تتفكروا بمن خلقكم ؟ ألم تسألوا أنفسكم من 
خْلقٌ السمؤات والأرض وما بينهما.؟ 

ويقيم الله تعالى الحجة عليهم دائما فيقول: #وجاءحكم النذمة 
وهذه الحجة تأتي دائماً لتكبت الكفار وتخرس هم فلا يستطيعون 
جواباً.. تبا لهم.. فالذي يعرض عن ذكر الله وعن المنهج الذي أنزله 
على رسله وخاصة النبي الخاتم محمد ##8» إن الذي يعرض عن هذا 
ولم يتدبّر بما أنزل الله ولم يتفكر بمخلوقاته فهو أضل من الأنعام. 

تمن كحض لهَهعَواه قا تكسكون عله وتكيلاء رحسب أن 
أحكك رف مون ونان فا إلا حكالا كا يل همضل سيلا 

(الفرقان: 54-8 4 ) 
هؤ لااء الشرذمة الكافرة تراها يوم القيامة في وضع للا يحسد 


14 
سه 


آ هت 8 و عو عر 2 5 يه لس سام سه ري 0 0 
٠ 32 3‏ مسرس . هه ع 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
1 يح اهنا حلبلا :فد أضلِيعَنِ الاك ]دبا عي 
ركان ليطن للانسان ذل | (الفرقان: /9-11؟) 
نعود مرة ثانية إلى الآيات من سورة فاطر لنرى معاني الألفاظ 
الرائعة: (وهم يصطرخونفيها4 لم يقل الله عز وجل #بصرخون 
فبها4 وسبب ذلك أن الصراخ مؤقت وهو ما يصدر نتيجة لشيء 
مخيف أو مرعب. أما الاصطراخ فأنه صراخ مستمر وبدون 
انقطاع مع الألم الفظيع المميت؛ وقد جاء الوصف الإلهي هذا معبراً 
عن الحالة الفظيعة التي سيكونون عليها #وهم بصطرخون فيها» أي 
في جهنم [ فما اصبرهم على النأمس © (البقرة: 0؟) 


روى البيهقي عن محمد بن كعب القرظي #ه أنه قال: لأمل 
النار خمس دعوات يجيبهم الله تعالى في أربعة منها فإذا كان في 


الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً: 
(قالواركا نكا تينو التتنن متكا نتن ذاخكر فنا 3 ذل إلى ريج 
٠‏ من سيل [المؤمن:١1)‏ 


ون ه 


فيجيبهم الله عز وجل: (وإحكح داعي اللموشد كرف ' 
إُش ليه ا دالت لهف لير ١‏ (المؤمن: ؟1) 


لسوت داه 


مه هه هم 


حفيمة الوجود في الييوم الموصود 

ثم يقولون: (أركا نص وَسَما فامر جف اتشمل صَالحًا )موقنو /دسه ٠١‏ 

121011010 
ياك م وَدُوقوا عَدَابَالخلرس) كت ها 0 (السجدة: )١4‏ 

ثم يقولون: (إمكن حر إلى جل فرحب توك ومع الرسل4. 

(إبراهيم: 4 4] 

فيجيبهم الله تعالى: ( وك مْيححكوواأفْسنئم نن جلما نكمتن 
شروآال) (إبراهيم: 46) 

رؤز لزن ارا نل روقاعة رجانه ) ل لزي كن 
[فاطر: 37] 
باحك م كذ فَذوفوا همأ لايق زم » [فاطر: 17" 

ثم يقولون: دالوا ركنا تلكا شة وا وسكا وما صا مركا 
أنخريئكا مه عدم 5 ظَألمُوي). (لؤوسرد: 0٠١-١٠١‏ 


4 


فيجيبهم الله تعالى: «احسؤوافيهاً ولا يُحكلمون). (المؤمنون: م8١٠]‏ 


تح ممم 


حقديقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 

فلا يتكلمون بعدها أبدا. للإنسان الضال دعوات في اوضاع 
مختلفة ورهيبة لا يستجاب لها أولاها: عند الموت. ماذا يريد الضال 
عند الموت ؟ 


علي أغمل صَالحا ا 0 01 5 


6 [اللؤمنون: ]٠١ ١-96‏ 
أراد هذا الضال عند الموت الرجوع إلى الحياة الدنيا حتى يعمل 
نالك لأنه كان ضالاً وظالماً ولكن الجواب يأتي بالنفي (كلاإنها 
كلمة هوقائلها4 ولا ينفع الندم» وصورة أخرى وطلب آخر عند 
الموت يقول الله تعالى محذرأ ! وان متركاحكم تنبل ازيتأي 
لكك اهاري إلى باصق 0 

الصالحِي» 2 امد 58 جا مي 2411 عر 


)11-9٠١ [المنافقون:‎ 


03 


0 


البشر في ساحة العرضء» والظالمين , يرون جهنم تسعر لها : شهيق 
وزفير ا خأشعين تين الل يونين طرف حَف 


00 [الشورى: 85 4] 


حقيقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
لاوا 000 
وهو يتمنون أمنية الرجوع إلى الدنيا حتى يعملوا صالحا ولا 
ينفع الطلب. يقول الله تعالى (ولؤكرىإذ المج رموناحكسو مرؤُو سه عند 
ره رب صرب وسمتاذامرجفناتشمل صَالكا 1 موفو» 


]١؟:ةدجسلا(‎ 

في هذا الوضع وقبل دخولهم النان يكز لون ود في له وتفوع 
قو ا 4 أي أبصرنا الحق لوكا كات يواحسسه الناس 
واالخللفي شر الرجوع إلى الحياة الدنيا ليعملوا صالحاء ولكن 
هيهات لا رجوع إلى دار لمتكا د كرو وك أخوى 
في كتاب الله 57 ىد قفوأ وا عَلَى اك عَواباتكائر وا كدب 
نأمات سينأ وتحكون من المؤمني) 4 [الأنعام: /1م) 

الظالمورة كانوا يكذبون بأ دأنات 1 ا ركد 
تحدم يد اليل قا 0 70010 

دوا لدو لما هوا عن هم كاذو ) [الأنعام: 38] 


ل ل 0 
فكن تممه و لكديوا يايحاة ال ولخليتؤ! وأمتهمحو | وإتهم 


لاس ا 


حقيقة الوجود في الوم الموعود 
لكاذبون, وآية أخرى تصف الظالمين وطلبهم الرجوع. يقول تعالى: 
لعل كظرو وإ رلور يول التسواين َك د تان مل 
ماق هلين يا شتواك ونه عل حي الذي افك 
00 0 062 كاواشتروة) [الأعراف: 1 
أعترف الضالون بأحقيّة الرسل والإيمان بالكتب». فهل ينفع هذا؟ 
واعترافهم بأنهم كانوا مجرمين فلا شفيع يشفع لهم ولا رجوع إلسى 
قاعة الامتحان مرة ة أخرى, إنهم (خسروا أتفسهم» يا للخسارة» 
وعند دخولهم النار يتكرر الطلب للخروج من النار حتى يعملوا 
صالحا وهم لا يعملون ن ان الامتحان انتهى ولم تبق سوى النتتائجء 
والنتائج لا تغيير فيها ولا تبديل. 
قوق لله تعالى: والذر كرا ا 2 2 مصَى عَلِه 
ينعنم تع حشري كور 
وهمرم عور أ كَامْملصاحًا و 
تعمل [فاطر م ا 


هكذا الحال لأهل النارء لا تخفيف ولا موت ولا خروج منها 1 
ولأمجيي؟ و أخرى لأهل النار يقول تعالى: 
ايها والكأوون» وحنو ليس حون » الوا وف ذيها 

بستني لشي ريص رين اين 


عر 


حلمو ل 


حقيقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 


سكا إلا لمج رون ناكا من ساون ولا صق حَوي م «فْلرَاوة) 
تكو اللزنة» (الشعراء: “5-97 ]1١‏ 

يختصمون في النار ويعترفون بأنهم ضالون (فما تتفعهم شماعة 
المتقين 4 لقد أرادوا الرجوع إلى الدنيا وإعادة الامتحان» ولكن هيهات 


لقد حذر الله عز وجل الإنسان من العصيان وأمره بالطاعة 
وحذره من الشيطان فقال تعللى: 8 إنالشيطانزاك معد وفائخذوه 
عدو 4 (فطر: 5) 
من عبد الله وأطاعه وعصى الشيطان» ومنهم من عصى الرحمن 
اك 00 وقد وصف 0 0 الصنفين من 0 0 
4 و سه ور 0 1 4 
0 020 ا 


شي حقيقة الومود في اليوم الموعود 

تكن المصد لمصدق 11 متا ركنا ريا وعظاما الم ون قالكل ثكم 
00 1-7 5 ده كير لون سد كرون ون ولوك مه 
ري احكنتين 0 16 ات لا موتتنا ل مدخن دكين 
نهنا ل لل هد ١"‏ يحم امون (الصافت 01-4 

الله تبارك وتعالى يعطينا دروساً ويبين لنا صورة كاملة عن يوم 
القيامة» وعن المؤمن الذي أراد قرين السوء في الحية الدنيا أن 
يضله ويشككه بيوم الحساب؛ ذكر القرطبي في تفسيره رحمه الله: 
أراد بالقرين قرينه من الشياطين كان يوسوس إليه بانكار يوم البعث 
والحساب. 

إفاقيل بعضهم على بعض بساءلون» أي جالسين على الأرائك 
يسأل أحدهم الآخر عن حياته التي عاشها في الدنياء وما لقي فيهاء 
قال أحدهم يصف الوساوس التي كانت تأتيه من القرين. قال قائل 
منهم إني كان ل فررن »© والقرين له معنى آخر هو الصديق من 
الإنسن كان الا مول ءإنك لمن المصدقين» ءإذا متنا وحكنا ترابا وعظاماً 


إن لمدنون4 القرين يقول للمؤمن: أتصدق بانا بعد مونتنا وبعد ان 


لل روي د 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
تصبح أجسادنا ترابا وعظاما سنحيا ونحاسب ؟ يأتي الرد من الله 


معالن: (قالهل مم مطلعون» فاطلع فرآهسيْسواء الجحيم)». 

الله أكبر.. يا رب كيف رآه وهو مع المليارات من الناس ؟ 
يقول القرطبي في تفسيره (قال) الله لأهل الجنة (هل أْمَم مطلعون». 
وقيل هو من قول المؤمن لإخوانه في الجنة هل أنتم مطلعون إلى 
النار لندنظر كيف حال ذلك القرين. تفسير القرطبي.. 

وقال ابن عباس 6ه في قوله تعالى: لها أتم مطلمون فاطلم 
فرآه4 إن في الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى النار وأهلها. تفسير 
القرطبي.. 

فلكل مؤمن قرين من الجن؛ فيخاطب الله أصحاب الجنة جميعا 
يقولة تعالي: 

(هل امم مطلعون» أي هل تريدون أن يرى كل منكم قرينه؛ 
والخطاب هنا بصيغة الجمع (هل أنتم) والجواب جاء بصيغة المفرد؛ 
إذ قام كل مؤمن ينظر إلى قرينه ليراه في سواء الجحيم إفاطع فسآ 
يفسواء الححيم» الخطاب لكل أهل الجنة» أما الرؤية فتكون 
انفرادية... كل ينظر بعينيه ليرى قرينه في الجحيم. 


لل بل 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 

قلنا إن النار فيها المليارات من البشر. فكيف يرى المؤمن ذلك 
القرين من بين تلك المليارات؟ 

وجواب هذا إن الله أعطى للمؤمنين في الجنة امتيازات فقال 
تعالى: (واحكم فيها مأ تدعون4. (فصلت: ]”١‏ 

أي أعطيكم في الجنة كل ما تريدون لأني راض عنكم. فعندما 
يريد المؤمن في الجنة أن يرى أحدا من أهل النار فأن الله يخرجه 
من بين أهل 0-0 لد الا ارفس 
الباطل 07 ماكان يوسوس له: 


درم لقد أ ييا ما شاع ريده كسان سن 
الوساوس الشيطانية والإحتراز منها ومعرفتها لكان هذا المؤمن في 
النار مع القرين. وأخذ يناقشه بما كان يوسوس له هذا القرين قال: 
الوسوسة ولم يأخذ بها وأخذ يناقش القرين الذي كان ينكر يوم 


لوي ب ب 


حقيقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
حقيقة الوصود في ليبوم لوفو سس 
هذا هو موقف المؤمن من كل الوساوس يتصدى لها وينكرها 
وعندها فان الله تبارك وتعالى يؤيد عبده المؤمن بعمله هذا باعتقاده 
الفؤيفق علق هذا «الاعتقاك والحدن الطتالع: يقول تعالن :ازا نا ليد 
لض العظب” ليل هد يمل الأملو» هنا المؤمن سلك الطريق 
الصحيح. 
وفي كتاب الله لقطة بعكس هذا الوضع. إنسان أضاع القرين 
وَتْفذُ ذ أوامر الشيطان لوقل فَرِثدعدامَا لصي عد “لَِافي هكم 
4 كدَام كيد راوحب مد وب نكر نرس لذي رعشيل 
ا 0 كام أطقيكة تكن 


20101 3 218 إق: "89-7 

(لوقال قررنه) هو الشيطان فَيِضّ له في قوله تعالى شعن 
حك رضن 2 شنط فهو له قري (الزخرف: 5”) 

لإهذاما لديعتيد 4 هذا شيء لدي وفي ملكتي عتيد لج هنم 
والمعنى: أن ملكا يسوقه وآخر يشهد عليه وشيطاناً مقرونا به يقول: 


حبببيييم ‏ يتيده 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
قد اعتدته لج هنم وهيأته لها باغوائي وإضلالي... تن تفسير 
الزمخشري. 

(القبا يه جهدم كل كنام عنيد 4 أمر الملائكة أن يلقوا في 
النار كل كفار معاند للحق متكبر. 

(مناع للخى معد مريب » مناع للزكاة وعمل الخير. معتد أي 
ظالم متكبر مريب الذي لا يؤمن بالله ومريب يراب فسي وجود 
8 شاك وجاء»١‏ 4 ودليل جحوده وكفره (الزي بعلم يا 


كني لتاب الكّدمر» أشرك بالله وكفر ؛ فجاءم افق ألله 


للملائكة القياه في جهنم حتى يذوق العذاب الشديد هو وقرينه أي 
الشيطان. والذي اطاع الشيطان يقد أواقره وفيا عمليا» وج اء 


القرين يعترض ولا ينفع اعتراضه قال قرنهمرنا ما أطفيتهواكن 

أراد القرين أي الشيطان أن يخلص نفسه بهذا الاعتذار وقال أنا 
ما أطغيته» ويأتي الرد الحاسم من الله العليم: إخرس ايها الرجيم 
فأنت المخطط وهو المنفذ لإقاللا ختصموا لدئوقد قدمتإلكم 
فالأحكام قطعية ثبوتية لا ظلم فيهاء فلا محام ولا محكمة تمييز لأن 


0ج سكت 


حقشقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
الأحكام لم تصدر إلا بعد الأدلة الثبوتية. وقد نبه الله تعالى بني آدم 
بعدم طاعة الشيطان فقال: ا إن الشيطأن للإنسان عد وممين) (يوسف: ه) 


وقال تعالى: (إن أها الذنآمنوالا تتبعوا خطوات الشيطان) (التور: ١؟)‏ 

وقال تعالى: # إنالشيطاناك م عدوفائخذوهعدوا 6. (فاطر: )١‏ 

هكذا جاءت الآيات القرآنية متظافرة تنبه الإنسان من وساوس 
الشيطان وألاعيبه» وأمر المؤمنين أن يتخذوا الشيطان عدواً. ولهذا 
لم يقبل الخالق العظيم اعتذار القرين عندما قال ما اطغيته فأجابه الله 
تعالى بقوله: فآلا مختصموا لدي وقد قدم تإلبحكم بالوعيد) لا عذر 
لأهل الباطل» ويوم القيامة يتبرأ الشيطان من اتباعه الذين اتغفذوا 
القنتياطيق والفستاء من دون الله نم يلوم أتباعه: 
و وكَالَالشبِطانكنًا فيل رن موتك و دَالحَقٍ 
عت انك ذا كاي يكم تن سا لان 
ار ك1 
خوكإئي مكف رتسا نر كمون ين 
كن ظأليوكف” لهم عد 0 8. [إبراهيم: 07 


لبح د 


و صل 


مط ريك اوتا اف: , 


حفيقة الوجود في اليوم الموعسود 

ا الشيطان يوم القيامة من أتباعه لأنهم اشركوه بالله 
ولم يقل كلمة حق إلا في هذه الآية عندما قضي الأمر. ويستمر 
الحكم الإلهي: ما بد لالقول لديّوما أنا نظلام العبيد4 فما قاله الله 
تعالى وما وعد به لا يخلفه أبدا. «#وعد)علينا | كا فاعلن » 


1٠١4 [الأنبياء:‎ 


الشيطان له من الألاعيب والحيل التي تنطلي على كشير من 
النامن م الذيخ لا يعرفون منهج الله تعالى. لذاانرئ لآما غلى كل 
مويق أن حدورف الاعيب الشيطان لأن غايته هي اضلال المؤمنين 
عن سبيل الله. 


في القرآن الكريم آيات تبين لنا ألاعيب الشيطان وخططه. فعلى 
سبيل المثال. عندما أمر الله تعالى ابليس أن يسجد لآدمء فإذا 
بالشيطان يأبى ويستكبر ويعصي ويقول: ا(أناخيي منه خلمتَني من نام 
وخلقتهمن طين» عندها غضب الله تعالى على الشيطان: ( كَالْكَاهْيطاً 
3 ضابكون كان تكب رن : ان خرن كي نَالَكغرينَ 9 لطر 9 
و يعون يكين النظرين» فَافيسَا عون ي/ا دن له صر طك 


امود قم در وبر مويلاه عن اسأنهم وحن 


له ب 


وه امه اعم 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
جتتتتب ب اب تر ب ا ل ا ار 
شَمأ هم ولاج دك رف شاكررن: قال اخ مها لا 


9 04 8 8 0 0 5 8 7 إن 
لمن بعك متهم لاملآن حت حك م الجمعن) [الأعراف: 18-17) 
0-1 2 2 


هذه الآيات تبين لنا غضب الله تعالى على إبليس 'عندما إستكبر 
ولم ينفذ أمره وجادل بالباطل أمام الحق فذمّهِ الله وحقره ولعنه» لكن 
الشيطان توعد بني آدم وبخاصة منهم المؤمنين. لقال فيما أغوسّنى 
لأقعد ن لمم صرإطك المستقيم4. أنظر أي طريق اختاره الشيطان 
ليتربص فيه للمؤمنين (صرإطك المستقيم).. 


ونتتِت أخققارة لهذا الطريق أن اهعمسن وجل أمن غبنادة 
١‏ 0 7 

المؤمنين ان يسلكوه: 8[ وأنهذا صراطى مستقيما فأتعوه 4الأنعام: | 
“نها) 

إن الله أمر عباده الصالحين باتباع طريقه الذي طرّقه على لسان 
نبيه محمدقة وشرعه ونهايته الجنة وتشعبت منه طرق» فمن سلك 
الجادة نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق افضت به إلى النار قال الله 
تعا : 174 عم 20 9 2 5 | رذ 5 

لى: لأولا سّعوا السبل ضرق حك معن سَييله4 عن عبد الله بن 
مسعود قال: خط لنا رسول الله © يوما خطا ثم قال: هذه سبيل الله» 
ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره ثم قال: هذه سبل 
على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليهاء ثم قرأهذهالآية 


ل ا 2 و 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 

(وكا يعوا اسيل ترق حك عن مسَبيله ٠٠6‏ “(رواه الدارمي ابو محمد في 
مسنده باسناد صحيح احمد والترمذي) (تفسير القرطبي) 

فالشيطان يتربص بالمؤمنين على الصراط المستقيم الذي أمر 
الله عباده المتقين أن يسلكوه؛ فعلى المؤمن ان يعرف ألاعيب 
الشيطان وحيله» وقد بين الله تعالى في كتابه العزيز كيف يحذر 
المؤمن من مكائد الشيطان وحيله؛ فبقدر ما نفقه كتاب الله بقدر ما 
نعرف ألاعيب وحيل الشيطان ونحذرهاء وعند ذلك فإن الشيطان لا 


يستطيع أن يضلنا عن الطريق المستقيم. 
السيطان والجهات الأربع 
يقول ا عباده: 0 حك 


سو انهم رسك .' 500 59 :ا جتكا تباط 


٠ 
5-5 
ق‎ 
٠ 
٠ 
1 
2 


رك (الأعراف: 797) 


وقد بيّن الله تعالى ألاعيب الشيطان في كثير من الآيات 
القرآنية» وحذر المؤمنين من الوقوع في حبائله:؛ لأن الشيطان لا 
يبتغي سوى اضلال المؤمنين وإيعادهم عن الصراط المستقيم؛ والله 


سويت هه 


حشقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
عن وجل أعطى التؤمتيق جر را حمعينا من القيطان فال تيال : 
"إوأما نرغْتّك من الشيطان ترغ فاستعذ بالله أنه هوالسميع العليم)(فصلت: 55) 

وقد أمرنا اشماعر وجل وبين ري أن نستعين به سبحانه وتعالى 
ونتوكل عليه: لوقل ويك من هرات لاطي »عو 1 
مَأ نسخضرون» .(المؤمئون: 17) 

ويستمر التحذير الإلهي من الشيطان الرجيم فيقول عز وجل: 

فول بابي عي نخسن السبِطأريسبه لطن 
حكانالإنسان عدر ب 1 [الاسراء: 7ه] ش 

القن انه على كل مؤمن ان يتسلح عقائديً تسليحاً قوياء 
في قتل للد لأخيه الإسان بل سلاحا روحيا. عن 0 
تلق حلي ومن صلقي وأا يما ل لان 
منه ون عن ل ثلانا) قال ففعلت فاذهه الله عني. ا 

نعود إلى توعد الشنيطان عبا الله (الأقعدن لمم صراطك 
المستقيم). (الأعراف: 11) 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود ش 


أي بالصد عنه وتزيين الباطل حتى يهلكوا كما هلك هو أي 
الشيطان أو يضلوا كم ضل هو. أما الصراط المستقيم فهو الطريق 
الموصل إلى الجنة ورضوان الله تعالى. 

واحسن ما قيل في تأويله د ا ل اينهم مين ديه وين 
لهم وحن مان نهم وني ون اهز )(لاعراف. : 007 أي اميتي عيحن 
الحق وأغن: ف الدنيا (من بين أيديهم) أي من دنياهم (ومن 
خلفهم) من آخرتهم ( وعن أيمانهم ) يعني حسناتهم (وعن شمائلهم) 
يعني سيئاتهم... (القرطبي وابن كثير).. 

وعلى ضوء هذا التفسير نقول: ( من بين ايديهم ) من دنياهم 
التي يعيشون فيهاء واه الأمل يلههم حتى يجمعوا الأموال 
بالباطل والغشء ويسيطروا على أقوات الناس وارزاقهم واغتصاب 
الأركّن وبناء القصور بالمال الحرام» ويرغبهم بكنز الأموال حتى 
يكونوا من المترفين فيزيغوا عن شرع الله ويصبح الههم هواهم وقد 
جاء هذا الوصف بقوله تعالى: 

ظ! كاين را كا ا أشبطنا ردك مه اللهوقَال 


4 يخ 5 


أت حذومن اليا مرو سكف وب مهم واي 
يكرا نار كمي متي ووتيخ ابم ونان 


لل ووي) د 


قيقة الوجود في اليوم الموعود 
ا ا 0 


دون اللدفقد حسم _- َم يأ بعد هم وب نيهم ومَأ د عدالقيطا نيه 
ري اراك كوك 1 ونعنها محيصًا) (النساء 19-1117 

وعلى هذا نرى إن الشيطان لا يكف عن الإضلال في الحياة 
الدنياء إنه يريد غواية الإنسان ويصده عن دين الله؛ ولقد أضل كثيرا 
من الأمم السابقة فقال الله عز وجل: #تالله امد امرسانا إلى أمم من قبلك 
فنرين لحم الشيطان أعمالهم) (لتحل: 57) 

وأما ما نراه في معنى ( ومن خلفهم ) أي عن آخرتهم يوم 
القيامة» فيجعلهم ينسون الآخرة ويشككهم بها ويكذبوا الرسل ويكذبوا 
م ا يقول تحاص 3 وقد لو 000 
م 5-7 دع ضر 556 00-50 

هكذا يحاول إبليس اللعين أن يشكك الناس السذج الغافلين باليوم 
الآخر ويكذبوا به #بل,كذيوا بالساعة وأعتدنا «كذب بالساعة 
سعرا (الفرقان: )١١‏ 

ولمن يكذب بالساعة ناراً. لأن الإيمان باليوم الآخر من العقائد 
الأساسية» فالذي ينكرها ويكذب بها يعذب بالنار يوم القيامة: 


توه دس 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
7 0 7 8 7 ص2 ع 9 5 ورم اس 
وما الذْدحكنروا وكحكدنوا كا ولقاء الأخرةف اولك 
في المَدَار ا (الروم: 15) 
اتن هذا 56 البعض من انفوس الضعيفة التي تنب اعلره 
55 م و كذ 
[المؤمنون: 5م-8م8) 
هكذا ينكرون اليوم الآخر ويشككون به؛ فالشياطين ليسوا من 
الجن وحسب بل ان هناك شياطين الإنس أيضا. وكل هؤلاء 
سيحشرهم الله الي يوم القيامة أذلاء إلى جهنم وبئس المصير. 
فيقول عز وجل: 0 مرك شرك : ورا لط وك 
جَيتمَجا . إمريم: 10) 
وأما ما نراه في تفسير ( وعن إيمانهم ) أي حسناتهم... بمعنى 
أن الشيطان يأتي عن طريق الخير للإستدراج حتى يوقع 


ل روصي ١‏ 


مه مه هم 


حميقة الوجود فى اليوم الموعود 
ملل هئ 00 
الله عز وجل لهما انكام ا هذ اجرلا أن 
ا كر ويا منّالألدرن» (الأعراف: 1 

هكذا جاء أبوينا من طريق الخير وهو يبغي الشر والعصيان 
وعدم طاعة الله كي يطردوا من الجنة. #وقاسمهما أنى اكما لمن 
الناصحين» (الأعراف: )١١‏ 

أي حلف لهما يمينا إن أكلتم من هذه الشجرة ة ستكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين في الجنة بمعنى لا يمسكم الموت ابداء وقد كذب 
عليهما. 

إن أدم لم يعرف الكذب» كما أنه لم يكن يعتقد أن يحلف أحدا 
ويقسم بالله كذبا. ذلك حدق الشنيظان و أكن من الشجرة ونتيجة لذلك 
أخريهنا كسيف من الحلة رجاه العتاب من الله تعالى: 0 
م ليسكا نكما التبجر وف هلبع 


وق 


عَدو مين [الأعراف: فم 


إن الإغواء يأتي دائما عن طريق تزيين المعصية على أنها 
خيرء لذلك جاء الشيطان عن طريق الخير والشياطين كثيرا ما تسلك: 
هذا الباب أي باب الخير وهم يبغون به شرا. وبصت ارك ير 


وجل هذه الحالة فيقول: لوت كك ع ساون : قاار) 


يه ل اد : اليسوم الموعود 
كك كف :با عن بين ا 2 


نكا يكم بن مزل كف قذي فو ع0 كز 
رآ 14 »غك إن حك غَاونَ وت في الصَدَابٍ 
مش رحكون) [الصافات: /510-مم) 
من الآيات القرآنية السابق ذكرها في سورة الصافات يتأكد لنا 
أي الجهات التي يسهل على الشيطان إضلال العباد منها (إقالوا 
نكر كترم تأتوننا عن البمن» 
بمعنى عن طريق الخير ويبغون يداك الشرء وهذا من أخظلر 
الطرق على الإنسان؛ وكثير من الناس ضل بهذا الطريق؛ أي (عن 
اليمين)... ! 
أما قوله #وعن ثمائلهمة يعني سيئاتهم. إن الشيطان يأتي أيضآً 
عن طريق تزيين الفواحش وشرب الخمور والعصيان وعدم طاعة 
الله والكتريء وقد جاء هذا 5 في كرون العريدم: 
«وككر التبطازر؛ إذ انان كدر فد فريك ري منك مُنك 
تيال الي فكَانَ عَاِسَهُمَا مهما في الا م لدم ب 
ولك برا ٠‏ الظألييئ» ! (الحشر: 5 اباو) 


َي 


حققة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 

حت كيف جاء من جهة الشمال وهي الجهة التي أشار إليها 
إيليس (وعن شمائلهم) أنه يشجع على فعل المنكرات ويزينها 
للسان: يتسول تعجالى :اننا تالوقم يسك ال 5 
والقضاء «ي اشر لبسو رسكا عن حك اللووحن الصَّلاوفهل 

س2 ير [المائدة: 191١‏ 

الله عزوجل يحذرنا من هذه المحرمات لأنها من عمل الشيطان. 
ورغم هذا التحذير فإن الله عز وجل قد تحدى الشيطان أن يفعل ما 
يشاء فز وجتولاه وإنهم أن يستطيعوا أ يلو ! العباد ليحن 
يقول تعالى: تإواس رمن اسشكط تمش يصوت ك واج 9 


2 ص 


يلكورب كتركف في الأثول واولا ودف ترف" 
ع 9 الود ا وه ل رد 
سكيلا (الإسراء: 58-57 

لقع لقتعاو يعد لضي ان البحامين ليحن و لصحا 
بوصف 00 في هذا الباب اك 0 
عبادك منهم المخلصين. (ص: 45-47) 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 

وقد أستثنى الشيطان من العباد لعدم قدرته على إضلالهم فقال: 
إلا عبادك منهم المخلصين». وقد أكد الرحمن الرحيم؛ أن الشيطان 
ليس له سلطان على الأتقياء المخلصين من عباد الله تعالى فقال: 
#إنعبادي ليس لاكعليهم ساطان »© (الحجر: 67) 

بعد هذه التوضيحات نعود إلى (الجهات الأربع) أو المحاور 
الأربعة التي اشار إليها الشيطان والتي سيأتي منها ليضل عبد الله: 
يشر الشيطان إليهما لأنه لا يستطيع النفاذ منهما وهاتان الجهتان هما 
#من فوقهما ومن حتهما 4. فلماذا لم يشر الشيطان إلى هاتين الجهتين ؟ 
لأث الجهة الفوقية (الألوهية) والجهة التحتانية (العبودية الخخلمصة) 
وقد اشار إليهما الله سبحانه وتعالى على إنهما جهتا خير أو عذاب 
يختص بها بأمره فيقول عز وجل: (قل هوَالقَاد م عَلَى يحت 
7 دمن قحك أؤين كحت اراك ). ٠٠‏ الأنعام 6 

هذا العذاب للذين يزيغون عن أمره تعالى ويعصونه في حياة 
الدنيا»ء وهناك آيات من القرآن الكريم تتحدث بهذا المعنى. بو 0 


2 ا 


عشَاهم الْعَدَ باو نوف روك لوطا ب رتراك 
و (العنكبوت: هه) 


حققة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 


0 1 نير اق ا اليل 57 أترلإلهم 1 


د 


من فوم وين كحت أمرجاهم) [المائدة: 55 


حوار بين أهل النار 


الحوار قاس بين أهل النار... عتاب.. ملاعنة.. ! فما الهؤلاء 
الأحبة في الدنيا يتعاتبون ويتلاعنون في جهنم.. ؟ أنظر في جهنم... 
رغم العذاب والحريق الذي هم فيه فأنهم يتلاعنون.. 
ويتعاتبون...! ما لهؤلاء الأحبة في الحياة الدنيا يتخاصمون هنا في 
جهنم ويدعو أحدهم على الآخر بالويل والثبور وزيادة العذاب ؟ فيا 
ترى هل نسي الأحباب أحبابهم.. ؟ أم نسي الخل خليله ؟ يا ويلهم 
جميعا من حريق الله. يصفهم الله بكتابة العزيز فيقول: 

الال لاني أسم فد لين إيصكم من الجن ولس في كار و 
ا كر ا ال خرف : 
0 فم يك كزلاء نضلا اي .: مَك مالكل ضعف 
1 : ا 20 سدع 


رونا 18 0 كو [الاعراف 4-78 


حقيقة الوجود في اليسوم الموعود 
أنظر كيف يتلاعنون» وكيف يتمنى كل فريق منهم أن يُعذب 
الفريق الآأخر أشد العذاب» والفريقان في عذاب واحد وبدرجة واكدة 


01006 


وهم ل يعلمون» :ويقول قم الى : (وكال الذينحكتروا م كا ما لين 
أضَلا الجن والأنس ساي تخت تدكا بسكو نفلت 
(فصلت: 9؟1] 


لزايت: الحقد الاق وطمله يعت يم النعسطن.: ويق دن الفا الله 
الصورة فيقول: 

بحرنو مسر سك 
تام 1 عسي سكاس »كللذ سكحكب روا 


و 04 


كل فيه إنَاللهقة 0 (الؤمن: 48-41) 


هنا الخدم يطلبون من اسيادهم أن يحملوا عنهم بعض العذاب 
لأنهم كانوا ينفذون أوامرهم بالباطل. فيكون الجواب نحن جميعا هنا 
سواء.. نحن وأنتم مشتركون في العذاب لن نغني عنكم شيئاء ولن 
تغنوا عنا شيئاء فمصيبتنا أنا أمرناكم في الدنياء ومصيبتككم انكم 
اطعتموناء والآن نحن معا أمام الله وقد حكم الله بين العباد.. 
والحكم واحد.. 

نحن أمرناكم وأنتم أطعتمونا. إذن لن يغني أحدنا عن الآخم 
نصيبا من العذاب؛ إنما نحن مشتركون. وتتوضح الصورة أكثر في 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
القرآن الكريم فيقول عز وجل: (وبربريوا لله جتميعا َال الضُعفاء للزينَ 
الوم ا مك لحك يا : و مِنْعَدَابٍاللومن 

شي قالوا لوه وتاك سواء تريغتا ات اين 
مُحيص)) 6 (إبراهيم: ١؟)‏ 

لقد كذبوا عليهم عندما قالوا لهم (لوهدانا اللالهدناكرم) لأن 
الله تعالى أنزل القرآن هدى لمن تمسك به وعمل بمقتضاه؛ لذلك 
خير الله العباد بين الكفر والإيمان فقال تعالى: #فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فيحكررا. (الكيف: 9؟) 

كما بين لنا الله عز وجل ان من يهتدي فلنشسه ومن يضل 
فعليهاء وقد خيّر تعالى الإنسان بين الهداية والضلالة فقال: #إمن 
أهتدى فإمما هتدي لنفسهومن ضل فَإمًا نضل عليها © [الإسراء: )٠5‏ 

فالإنسان مخير بين الهداية أو الضلالة؛ وجزاء المهتدين جنات 
النعيم خالدين فيهاء أما جزاء الضالين فجهنم وبئس المصير. ويوم 
القيامة سيكون عذر الضالين الجهل؛ أي يعتذرون بجهلهم بكتاب الله 
تعالى. 


حشقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 


يقول الله عز وجل: لوقل الزن حكفروا نهذ ) القسرآن ول 
ل رك وبري ينك إلى 


شط الول الي انحو لذن كرا 0ه صا وه 
5 َاتحكب الذي ميا نحن صل ك عن الى ا 


ب هه 
م ا.هة 


إِدْجَا كبز كش نُجرري وقالالزدنَامل شعلا ا 
لسك رارك اليل وكهاسر اد ؛ ا مركا صف اكه 
أندا6) وَأمسرُوا الَدَامَة لكا موا الحَدَابَ بَوَجَعَكَا الأغلال في أغتاق الذي 
كوا إيطر اماك واُ) نسم 00 


هذه الآيات تبين لنا أن الكفار قد أصروا بأن لا يؤمنوا بالقرآن 
(ولا بالذي بين يديه) أي ما ذكر فيه من اخبار الانبيياء والرسل 
والكتب المنزلة ويوم القيامة» وعند الحساب يبدأ الإتهام ! الظالمون 
يتهم بعضهم بعضاء فالأتباع يحملوا الأسياد بأنهم وراء كفرهم بالله 
عز وجلء وأنهم سبب بعدهم عن الهدىء والسادة يتهمون الأتباع 
بالاجرام» وهكذا الجدال بين الفريقين» وأثناء الجدل الحامي لا 
يشعر هؤلاء إلا والملائكة تطوق إعناقهم بالسلاسلء وتطوق أيديهم 
بالقيودء وأنه ليوم لا ينفع فيه الندم. 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
ويستمر المشهد بالجدال والحصار بين الظالمين واليك المننهد 
القرآني: ورت لبحب لقاون» وقيل 4< ا كش م دون من 
ون تمركت ١‏ تمي رون بسح وا ذيها ف لوو 
وو دإ سبنصطونء كأواوف يصون .لون حكالنِي صَلال 
ين :»كاك ركان كاي 
12*02 كاك تسكون سن اللؤنن» (الشعراء: 91-41 . 


الندم يأكلهم وهم يمقتون انفسهم؛ بل ع الله أكبر من مقتهم 
انفسهم وهم يقسمون بالله انهم ضالون ويتمنون لو كانوا مؤمنين. 
وهناك مشاهد قرآنية اخرى تصف وضعا جديداء اذ يتبرأ المتبوعون 
من الذين اتبعوهم فيقول تعالى: د وعِنَادَاس تخد من دون الله أنداد 
حر 2 0 7 وان أ فته حا ريرك لزن نيرق 
7 يا وان المقرين ان 2 ا 2 
1 ايه نباب لازي ماكر اوكا 
حت لمكا 9 يع 1 2 9 وأمما كَاكَكل ير فشتك : 


أت عا 0 5 ة: 5 
سس 7 4 وماهمد دحا جين من م (البقرة كدلدمرة١]‏ 


حقيقة الوجود في اليوم الموهود___ 


٠ 1111111116‏ لاتسوك اكرات الكر م1 ]| 
صورة أخرى تبين الأسف والندم الشديد ودعاء بعضهم على بععصض 


وملاعتتيم: فيه تنه تقول كعالن: يبوه فيكمو 
ايا تا لمتكا رم ل وقالوا سنا ًا ملكا سادكا وحك ]نا 


َأصَهَا لكلا اماردو بوت 
[الأحراب: 54-55 
هؤلاء يتمنون لو أنهم أطاعوا الرسول كي لا يكونوا في هذا 
الوضع المؤلم؛ ليتهم لم يطيعوا الكبراء والسادة» فطاعتهم في الدنيا 
بما يخالقف شرع الله جعلتهم في ضلال مبين. وفي العذاب الشديد 

يطلبون إلى الله عز وجل ان يذيق الكبراء والسادة ضعفين من 
العذاب الذي هم فيه مشتركون. . وفي جح جهنم ورغم حريقها وشدة 
نيرانها وبأس عذابها يتخاصم هؤلاء المجرمين يقول الله عز وجل 
( هذا ومح سك مرحنا بها 0 نّم صَّالا الكَاسيء قالوايل 


0 مجك نط 000 0 
ات وكير 0 
ا ىه مح رد سخرا اعت عنم الصا 


دل 00210 حاص هل انار (ص: ا 
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حقدقة 


فط فد الموصود 
جهنم: فيقول هؤلاء لا مرحبا بهم؛ فيجيب المقتحمون الجدد. (وهم 
أخلاء هؤلاء) بل أنتم لا مرحبا بكم لأنكم السبب في دخولنا هذا 
الجحيم. تخاصم بين الفريقين وهم أخلاء الدنياء فأين اصبحت تلك 
المحبة في الدنيا أين ذلك الحب الذي كان يربطهم في الدنيا ؟ الله 
تعالى يبين لنا هذا فيقول: «الااخلاء بوذ يع ا قد 
| المتقين # (الزخرف: /51) 


هذا واقع من انحرف عن الطريق القويم الذي أمر الله عباده ان 
يسلكوه؛ ولكن العجب من هؤلاءء؛ إنهم يسألون عن رجال كانوا 
يعدوهم من الأشران» من هؤلاء الرجال ؟ قال ابن عباس غله في 
قوله تعالى رما دالانرى مرجلا كنا نعدهم من الأشسراسص» 
بزتكورن الختنحات تية ف + يقل أبن كين أبن مدل 8 ابن اسسهيبت 
؟ أين عُمار ؟ أولئك في الفردوس واعجباً لأبي جهل ! أسلم ابنه 
عكرمة» وأبنته جويريّة» وأسلمت أمه وأسلم أخوه وكفر هو. 


[تفسير القرطي) 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 


خسارة ا لمستهرنين 
يقول اللةاجز وحمسل: (قالوا ركَاعَلتْعَِنَا شتر ا 
صَان؛م كا نخريئنا مها فيد .4 نايك لون كال خسؤوافيه يب 


#كلمون اتويات 5 مال تار م مرحمًا 


0 
أ أ .0 ا 04 0-1 0 


7 2 سور وسى.ه سل 4 اس ك0 2 
ترون (لزسرن حل تلد 


الكفار يستهزؤن بالمؤمنين في الحياة الدنياء يستهزؤن بنهمء 
ويضحكون عليهم, ويسخرون منهم ويستخفون بهم ويستصغرونهم, 
لكن الجزاء العظيم كان يوم القيامة, وجزاؤهم هناك بما صيروا 
جنات عدن هم فيها فائزون.. ! 

سؤال هنا يطر ع هبيه يكرل: هل المؤمن يُنسي الكافر ذكر 

7 

الل ؟ فالاية القرآنية تقول: اناتكاثلوك :سخ حكى تسوك 

إن من شدة استهزاء الكافر بالمؤمن أنه يعتبره ضالء أي أن 
المؤمن في نظر الكافر ضالء والضال لا يؤخذ منه شيء» لهذا جاء 


لج 1_2 


حضقة 


حقيقة الوجود في اليوم شاع 
قوله تعالى اتكازكريا آية قرآنية توضح هذا 5-2 


سجر 


بدقة. يقول الله عز وجل: لذن ريو 0-6 ال ارا 
شححكون” وَإدا واه بهم سكام مرو (المطففين: 8- 1 

المجرمون في لديا يضحكون من المؤمنين ويتغامزون عليهم, 
وهذا الضحك هو الذي أنساهم ذكر الله عز وجل. كما أنهم وعنند 
عودتهم إلى أهليهم يرجعون فرحين من كثرة الإستهزاء بالمؤمنين 
وكأن لا همٌ لهم في الدنيا غير همّ هؤلاء المؤمنين. 

يقول عا «وإكا ابا بو إلى أله اشوا فون وَإدا مروف 
لومزلا لضالوق» المطففين: #9-70م) 

الوا 06 الا لدم ضالين 00 
والإستهزاء يمتد تد بالكافرين إلى الأنبياء افر لين انفشسهم 0 
الصلاة والسلام. ومن هؤلاء الكدر؟ كبر ترحق مويه اكانوا 
يستهزؤن برسول الله غعة ا زا يخود كي 
مره ذا الذي يعت الل 58 إنذحاء : عَنْالييَا لولا أن صَرك 
0 بي سرسيا» [الفرقان: )45-141١‏ 

تصور ان هؤلاء الكفار يدّعون ان رسول الله #8 كاد يضل هم 
عن آلهتهم فما أتعس هؤلاء وما أضلهم من بشر؟ 


ا لت 0 


فصل بن حباة الجحي ف الثر؛ ويا ان ف الجن 


يقول تعالى: يو كول المتافمونَ فمونو] ملافا تللزد نكممو ا اين 


ع2 


عن ررك قل ءاسرا وم ]حك م فَالتمسُوا ثوم) و فض ينهم 


ذه 7 


و 


سوم لها بباطثةذيه ايحم خْمَة ولاه رومن قله الدب (الحديد: 9 

وهذا السور يسميه القرآن الكريم ( الأعراف ). قال الله لله تعالى: 
(وَيكهما جك اب الى الأفسرافي سيك شرف و كلا 
إسيماهم وبَادوا وا ضحَاب ةنسلاه عوك ل 50 


ك2 


وهم ىق الأعراف: 1145 
(وينهما حجاب» أي بين الجنة والنارء وهو السور الذي 


ذكره الله في سورة الحديد: لأفضرب ينهم سوم ة ٠‏ (وعلى الأعراف 


مرجال4. أي أعراف السور وهي شرفه ومنه عرف الديك ورعرف 


الفرس. قال عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وابن عباس 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود ا 
والشعبي والضحاك وأبن جبير: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم.. 


وبعد إستقرار كلا الفريقين» اصحاب الجنة في جناتهمء 
وأصحاب النار في جهنم يحدث نوع من الحوار بين كلا الفريقين.. 
تقول كاك : (وتاكى حاب لأس أصْحَا بَالجكة أن قيضو عَليكا مِنَالماء 
او م 1 إنَّالله جر ا هما على السسكاذره بن (الأعراف: )6٠‏ 

هذه الآية تبين لنا نداء أهل النار لأهل الجنة والتوسل إليهم بأن 
يعطوهم بعض الماء او الرزق الذي رزقهم الله إياهم؛ فيأتيهم 
الجواب قطعياً (إن الله حرمها على الحكافرن». وفي آية أخرى يأتي 

, 

خطاب وحوار من أهل الجنة مع أهل النار. يقول تعالى:اكل 
شرا كسبت كسب ركيكة إلا احا بَاليمين »في جنات َالو عن 
سسكا ارا كدي لس كك 
لف السلحين: وحكدا وض م1 لحائطين» وسح" كامكةبمؤر 
الدين » حَنّى أن البد» (المدثر: 4 

اعتراف صريح بما فعلوه في الحياة الدنيا..! لم يكونوا من 


المصلين» ولم يطعموا المساكين» وخاضوا مع الخائضين..» وكذيوا 
بيوم الدين.. 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 

7 لتعس حظهم... ويا للندامة... وهل تجدي الندامة شيئا. الله 
تبارك وتعالى يسميهم (المجرمين)؛ فهل من رحمة للمجرمين.. ؟ 
وتعقيبا لما ورد في صفات المجرمين التي ذكرتها الآية أعلاه فإن 
الله قد حكم عليهم بقوله تعالى: لإفما تفعهم شفاعة الشافعين4[الدثر: ٠؛)‏ 


يقول اه عز وجسل: لامعا إلى مف رن مرك و 
ا 7 0غ 0 

عَرضها السماأوات واي سرض أعدث للمتدن). آل عمران: )١7#‏ 

وردت كلمة ( عرض ) في الآية الكريمة» والعرض أسم لبعض 
القياسات الهندسية كما أن ( الطول ) أسم آخر لهذه القياسات.» وفي 
المفهوم الهندسي ان العرض أقل من الطول بمعنى أصغر منه. 

في هذه الآية الكريمة يصور لنا الله عز وجل ان للجئنة عرضآا 
وطولاء فعرض الجنة هي ما بين الأرض التي نحن عليها 
والسموات العلى» وهذه المسافة لا نعرف لها قياسا برغم كل العلم 
المتطور الذي وصلنا إليه. فإذا كان عرض الجنة هذاء والعرض 
أضيق من الطولء وليس في وسع العلم الإننساني تصور طول 
الجنة» فكم سيكون طول الجنة إذن ؟ 


لس به 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
لا أستطيع أن أعطي وصفا لسعة الجنة أكثر دقة من تشبيه 
الجنة بأرقام حسابية» هذه الأرقام تبدأ بالرقم واحدء وليس لها نهاية 
معروفة:؛ فالجنة مدخل يدخله المؤمنونء أما نهاية هذه الجنة فلييست 
معروفة بالقياسات والحسابات» ونجزم أن الجنة واسعة جداء لأن 
حياة الخلود التي يحياها المؤمنون تتطلب سعة لا نستطيع تصورهاء 
وسنتكلم على أدنى منزلة في الجنة قال رسول الله ##: ((سأل 
موسى عليه السلام ربهء ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال: هو رجل 
يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة؛ فيقول 
أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له: 
اترضى أن يكون لك مُلك مَلك من ملوك الدنيا ! فيقول: رضيت رب 
فيقول لك ذلك ومئله. ومثله. ومثله. ومثله فيقول في الخامسة 
رضيت ربء فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله: ولك ما اشتهت نفسك 
ولذت عينك فيقول رضيتُ رب. قال: رب فأعلاهم منزلة: قال أولئك 
الذين أردت: غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهاء فلم تر عين ولم 
تسمع إذن ولم يخطر على قلب بث)) 
(رواه مسلم واحمد والترمذي عن المغيرة بن شعبة( 
الله أكبر فما أعظمها وما أوسعهاء إذا كانت هذه أقل درجة 
٠‏ تعطى لعبد وهي مُلك خمسين ملك من مُلسوك الدنيا فما بالك 
بالدرجات العلى للنبين والصديقين والشهداء والصالحينء» يقول 
الرسول الكريم محمد #2: ((إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا 
يبلغها غيرهم قال: والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصّدققوا 
المرسليين وأرض الجنة من الجوهر والياقوت, 
وترابها من الزعفران وطينها من المسك )) 
إرواه البخاري و مسلم واحمد عن ابي سعيد] 

هذه منازل المقربين لا يعلم سعتها إلا الله وما أروع ربوعها 
الممتدة الفسيحة» وأين تنظر لا ترى إلا جديد لم تره من قبل» وقد 
جاء وصف شجرة في الجنة لا يمكن للخيال أن يدرك روعتهاء 
يقول الرسول #*: ((إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في لها 
مئة عام لا يقطعها/). زرواه البخاري ومسلم والترمذي واحمد عن انس وابي سعيد] 

إذا كانت الشجرة بهذه السعة» فما سعة منازل المقربين إذا كانت 
غرفهم كما يرى الرائي الكوكب الدري الغابر في الأفق» الله أعلم كم 
مليون ميل يبعد هذا المنزل أو ثلك المنازل. إن الذي يجعل الجنة 
غين سقلة بع( الخلرك الذي كرلة فوسنانى : (وتك ها مَائشهي 
التطه رونا رسام 


يشتهيه» أما من حيث وصفهاء فليس لنا إلا ما ذكره القرآن الكريم 
في وصفها وهو مما يتميز به عن غيره من الكتب السماوية. 


حقيقة 


حفيمة الوجود في اليوم الموعود 
العمل الوصف لها ف الور ف كسمت ل سيك 


العشرات بل المئات من الآيات القرآنية التي تصف الجنة وجمالها 
زمااهها عن نعل سق :ما أجل وار واغ المعفاة لكايه التق كتاج 
بالألباب» ولا يمكن وصفهاء لأنها فوق الخيال وعلى أيكها الأطيار 
تصدح بالأنغام الشجية والقصور العجيبة التي لا يمكن وصفها وقد 
جاء ذكرها في حديث عن الرسول 8 قال: ((إن للمؤمن في الجنة 
لخيمة من لوْلؤة واحدة مجوفة, طولها في السماء ستون ميلاء 
للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا/) 
ْ إرواه البخاري ومسلم واحمد والدارمي] 

فالقصورء والبساتين» والحواريء والغلمان المخلدون» والفاكهة 
المتتوعة؛ ولحم الطير والأنهار المختلفة» أنهار اللبن؛ وأنهار العسل 
وأنهار الخمر» كل هذه تعد من نعيم الجنة الذي بشرنا به الارحمن 
الرحيم في كتابه الكريم. 

ولقد أعطانا رسول الله # خير معنى في وصف نعيم الجنة 
فقال: (فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بر )) إرواه امد ومسلم عن سهل بن سعد ٠‏ 


هذا إضافة إلى كل ما فصله القرآن الكريم وبّينه لنا في العديد 
من آياته الكريمة.. 


حقدقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 


-١‏ الجنة: وهو الاسم العام المتعارف لتلك الدارء وما اشتملت عليه 


من أنواع النعيم والبهجة والسرور وقرة العين» وأصل اشتقاق 
هذا اللفظ من الستر والتغطية ومنه الجنين لاستتاره فى البطن» 
والجان لاستتاره عن العيون» والمجن لستر ووقايشه الرحدة 
والمجنون لاستتار عقله وتواريه. وقد تسمى البستان جنة لأنه 
يستر داخلها الأشجار الكثيفة. 

دارا اذ وقد سماها الله عز وجل بهذا الاسم في قوله 
تعالى: ١‏ مالسلا عندسره) وقوله تعالى: (والا يدعو 
إلى تام والسلار). توفي أدووانيد الم فانها كل اناف عن كال 
بلية وافة ومكروه وهي دار الله وأسمه تعالى (السلام) الذي 
سلمها وسام أهلهاء (وبحيتهم فيها سلام» وقوله تعالى 
(والملاتكة.دخلون عايهم من كا باب سلار عابكم با 
صبرزٌ) والرب تعالى يسلم عليهم من فوقهم (لصّم ها دَاصكهَة 
ب سام لين مرب جرم ) ويقول تعالى يه 
بسععون نإل سلاما». 


ليق ب به 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 


و 


356 


8ه 


-5 


ا 


.دار الخلد: وسميت بهذا لأن أهلها لا يظعنون عنها أبدا كما 
قال تعالى: (اخرم سار كي رالخلوو) وقال (أككلها دائم 
وظلها» وقال تعالى وما 58 مخ رحين) 

اذآن المقامة» كان مال ,متكاية عق أهنهاً لوقا الكدد الذي 
ده ب كا الحرل نم ار الذيأعتنا َالمَُامَة 
مين فيل ول سكا وهَاتصبْ» 

.جنة المأوى: قال تعالى: (عند ندكا جة لمأو ) 

جنات عدن: قيل هي أسم لجنة من لقان :و العفيت أنة اسم 
لجملة الجنان وكلها جنات عدن قال تعالى: (ناتِحَدْنَاتِي 
امن ع َه اكيِبِ) وقال تعالى: (يَتَاْء ريني 
5-0-6 نْأسَأو كين دعَب ول 1 4 سممْا حر 


تدر 


دار الحيوان: قال تعالى: نالآ الأ خركنيالسبوان) يقول 
المفسرون أن ل يالحيران» تعني لهي دار الحياة التي لا موت 
فيها. 


مه هم مو 


حقيقة الوجود ضي اليوم الموعود 

- الفردوس: قال تعالى: (أوْذّك هم الوامثون» الذدن ترون 
الفروَوْسَهمفِيها خَالدون والفردوس اسم يقال على جميع 
الجنة» ويقال على أفضلها وأعلاهاء وأصل الفردوس البستان» 
والفراديس أي البساتين. 


- جنات النعيم: قال تعالى: (إنَالذنَآمُوا وَكَملوا الصّالحات له 
جنا تَالّسِم) وهذا أيضاً اسم جامع لجميع الجنات لما تضمئته 
من الأنواخ ألتي يتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس 
والرائحة الطيبة والمنظر البهيج والمساكن الواسعة؛ وغير ذلك 


-٠٠‏ المقام الأمين: قال تعالى: (إنالمتقّن يد مقام أمين» والمقام موقع 
الإقامة» والأمين أي الأمن من كل سوء وآفة ومكروه قد جمع 
صفات الأمن كلها فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع 
النقص وأهله آمنون فيه من النغص والنكد. 


كن 
8 


١-مقعد‏ صدق: وقدم الصدق: قال تعالى: (إنًاا سين فى 


مه مم امه 


ععيقة الومواي الملة ةر حب د لح 
مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها كما 
يقال: (مودة صادقة)... (') 


إن جنات الله كثيرة حسبما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة؛ 
فقن أنن يمالك أن أم ابيع ينه البراء ويهي لم خا ركه بن وواقة 
أتت رسول الله ## فقالت: ((يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة. 
وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صسبرت, 
وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاءء قال يا ام 
حارثة انها جنان في الجنة وإن أبنك اصاب الفردوس الأعلى)). 

إرواه اببغاري واحمد والترمذي) 


عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله 2 أنه قال: ((جنتان 
من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما. وجنتان من فضة آنيتههما 
وحليتهما وما فيهما )). إرواه البخاري و مسلم و النسائي وابن ماجة] 

هاتان الجنتان تحويان جنات أخر أي جنات داخل جناتء؛ 
بقعي فم فى كعم وجمال :في حال اع غداذة بن السامك قال: 
قال رسول اششية: ((الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بيسن 
السماء والأرضء والفردوس أعلاها درجة: وفيها تفجر أنهار 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم الجوزيّة. 


حقيقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموصود 
الجنة الأربعة من فوقها يكون العرش فاذا سألتم الله فا سألوه 
الفردوس)) (رراه “مد والترمذي رابن ماجة عن معاذ) 

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله 8 (إان في الجنة مالة 
درجة ما بين كل درجتين مانة عام//) إرواه الترمذي وقال حديث حسن غريب) 


هذا هو النعيم المقيم الذي وعد الله عباده مجن سني 


اليم حاو 0 20 على 


7 3 8 ا ا 


ررم سصفوفةوت رو اهم بحو معن (الطور: 0-117 ؟) 


لمتقون: ضيف الأهل الحدة وأصحابها من عناق إل الستج نالصي 


معجبين د 0 أبن ا وغيره. 


يقال فكه الرجل إذا كان طيب النفس مرحاً. ونستطيع القول في 
معنى (فاكهين) أي فرحين ومستبشرين لأن الآية القرآنية تعطي 
صورة الفرح لهؤلاء المتقين» فالفرح لازم نفوسهم لأنهم نجوا من 
عذاب الجديمة مدن تكد امن الع اح قلخ ربكن دكين ركو فى طايه 
الفرح والسرور. 


١1 


حتدقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموهود 

فرحين بما آتاهم الله الجنة ونعيمها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشرء فرحين أيضا بأن الله ربهم وقاهم برحمته 
من عذاب النار. #كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون» والهنيء ما 

لا تننغيص فيه ولا نكد ولا كدرء إذن كلوا يا أهل الجنة من رزقها 
وثمرها وأشربوا من مائها وألبانها وعسلها وخمرهاء شتكنا مرستعا 
جزاء بما عملتم من الصالحات في الحياة الدنيا. 


0 7 منحكين على سرص مصفوفة» أي متكعئين على سرر موصولة 
ع 58 له فإذا < جلن عادت إلى حالها. 

لوجاك طوريد ةن قياض من ازوااخ الس الاي 
يكون بحور عين أي حورية من حواري الجنة؛ وما أدراك ما 
حوارق الحدة + 


قر مال سه الذي نآممُوا ملوأ الصالحات اهمد جنات 


_- 

ش دس 1 و0 قالوا مد الذي 
7 امن قل ايد مكموي رو نطهر وف فيه ادو 

(البقرة: 8؟) 


حقيقة الوجود في اليوم الموصود 

9 تأملنا هذه الآية الكريمة وبشارتها سنجد ان في الجنة نعيم ما 
بعده نعيم» فالمؤمنون في جنات تجري أسفل منها الأنهار؛ منتظفضار 
رائع» بل لوحة رائعة الجمال؛ أنت جالس والأنهار تحتك تجري 
جرياناء أين تجلس أنت حتى تجري من تحتك الأنهارء هل تجلس 
في قصر معلق وأرض القصر من زجاج ؟ وأنت في هذا القصر 
تأكل من الأثمار المتنوعة فتظن أنها كأثمار الدنيا لحظة النظر إلى 
شكلها أو حجمها أو نوعهاء والحقيقة أنها تشبه ثمار الدنيا من حيث 
الشكل والاسمء إلا إنها وبكل تأكيد تختلف في الطعم والمذاق عن 
ثمار الدنياء وفي هذا القصر الذي تجري من تحته الأنهار» وتنصم 
فيه بالفاكهة المتنوعة فإن لك فيه زوجة مصاحبة لك تسر نفسك 
وتزيد الجمال الذي انت فيه جمالاً. ! 


ولو عدنا مرة ة أخرى إلى القرآن الكريم سنجد وصفا آخر. يقول 
تعالى: لإَالصَمِيَ 0 سناء بين ني با توعبُون : ونون تدس 
أرق مك امم بشورعن تاها 0 
ماني ا لسوتلا الم مك لأولى وكا همعد 
البتحيم) (الدخان: 19ه-5ه) 

وصف قرآني غاية في الجمالء فمقام المتقين أمين وآمن من 


كل خوفء ونستطيع القول إن الخوف وهو حاجة من حاجات النفس 
الإنسانية ف 'الحيّاة الننيا» هذا الشعوق يرقع ع المؤفن لحظبة 


حشقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
1 الجنة» فليس للخوف معنى في الجنة» بل لا وجود لشيء 
اسمه الخوف في الجنة» ولهذا قال الله عن المؤمنين أنهم في مقام 
أمين» هؤلاء المتقون في جناتء, أي في بساتين وحدائق وغابات 
كثيفة الأشجار الخضراء التي يميل خضارها إلى السواد من شدة 
الجمال» بين هذه الأشجار تتفجر عيون الماء وكأنها جداول صغيرة 
أو شلالات رائعة اندر قلق لحري رونا بدن الور 
والبساتين الرائعة ليزداد المنظر جمالاً في عين المؤمن» ويكون فعلا 
في غاية الراحة والسرور النفسي فيتحقق له المقام الأمين الوارد 
ذكره في الاية الكريمة. أما لبالسهم فهو السندس والإستبرق 
والكزير:وها أطن لباسا أكمل هن هذا اللنانن الذي أده الراحميسين 
الرحيم لعباده المتقين» وهؤلاء يتنعمون بكل هذه النعم وهم يجلسون 
متقابلين على السرر المصفوفة. 

ويستمر العطاء الإلهي؛ ويستمر الجزاء الأوفى» ومن أوفى من 
الله غهذا وو كداء 8 

للمتقين زوجات من الحور عين.. والحور جمع حوراء. وهي 
المرأة الشابة الحسناء الجميلة» البيضاء شديدة سواد العين» وقيل في 
الحوراء التي يحار فيها الطرفء كما أن لهم في الجنة كل ما يدّعون 
من الفاكهة؛ أطلب تعطء تمن تعط أمنيتك.. ! لك في الجنة ما تدعي 
أبها 'المؤمة: ١‏ 


حقيقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموصود 

وفوق كل هذا الجزاء الأوفى فإن للمؤمنين حياةة الخلود. لا 
مرك قن الجنة؟ فالمويك أمن النهى »ول يمن له موشيجين أر اوخطوة 
داخل الجنة وحتى داخل جهنم.. فالموت أمر دنيوي اصاب الله به 
عباده في الحياة الدنيا لكي يكون الجزاء بعده يوم القيامة» والمسوت 
هو نهاية الامتحان» فمن مات فقد أعطى أوراقه الامتحانية» ومن 
يعط أوراقه فإنما يعطيها لغرض التصحيح. والتصحيح يبقى بيد الله 
تعالى» إذن الموت هو نهاية حتمية لكل ممتحسن:ء ودار الدنيا دار 
امتحان؛ أما الآخرة فليست للامتحان» إنما هي لإعلان النتائج 
الامتحانية؛ وحين يبعثنا الله تعالى يوم القيامة فإن المسمى (موت) 
في الحياة الدنيا أصبح اسما لا عنوانا ولا قيمة له يوم القيامة:؛ لأن 
الخلود اصبح بديلا عنه؛ فإما خلود في الجنة وإما خلود في النارء 
لذلك جاء القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى فقال الله عز وجل (لا 
يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى») نعود مرة أخرى إلى الجنة 
ونعيمها ونقف عند حور العين... ! فقد ورد ذكرهن بصفات 
الخو 

قال تعالى: ير صرت الر نكل( 0 
يأيلاء ركنا كدان حَنَباد توالمرْكان) 2 

06 الطرف: أي قصرن طرفهن على أزواجهن فقط فلا 


ينظرن إلى غير أزواجهن. هؤلاء القاصرات الطرف بنات بكر.. لم 
يَطأهن إنسان من قبل ولا جان؛ إنهن باكرات؛ إن خلقهن كان 


ظ 0 


حقضقة 


حفيمة الوجود ِ اليوم الموعود 


عنهن 000001 

وجاء ذكر قاصرات الطرف في ثلاث مواضع من القرآن 
الكريم: 

الأول: : في سورة الرحمن: (ذينكاصي رت لطر ل يونس 
لص » 

والثاني: في سورة الصافات: (وعندهم قاص رات الطررفعين» 

وقد وصف الله تعالى فردء صضراكت الطرف بوصف جميل 
فقال عز وجل (حو. 0 


أي محبوسات على ا فلا يرون غيرهم وهم في الخيام؛ إن 
الله تعالى وَضَفَينّ بصفات الشسناء المخدرات المضونات1"): 


نَمو تفي اليَام) بمعنى حور محبوسات» 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ك: ((إن أول زمرة تدخل 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر. والتي تليها على أضوأ كوكب 
دري في السماء ولكل أمرئ منهم زوجتان يرى مخ سوقهما مسن 
وراء اللحم)): إرواه البخاري ومسلم واحمد وابن ماجه] 


)0( حادي الأرواح؛ لابن القيم. 0 


حشتة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ##: (إلغدوة في سبيل 
الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع 
قيده (يغي سوطه/ من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أطلعت 
امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريها 
ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الاديا وما 
فيها )) إرواه البخاري ومسلم وامد والترمذي وابن ماجة) 

وعن زيد ابن أرقم ‏ قال: جاء رجل من اليهود إلى رمسول 
الله ##: فقال يا ابا القاسم الست تزعم إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون؟ وقال لأصحابه إن أقر لي بها خصمته؛ فقال رسول الله 
#: (إلى والذي نفسي بيده إن احدهم ليعطى قوة مالة رجل في 
المطعم والمشرب والجماع)) فقال اليهودي فإن الذي يأكل ويشرب 
يكون له حاجة فقال رسول الله ة: ((حاجتهم عسرق يفيض من 
جلودهم مثل المسك فاذ/ البطن قد ضمر ))إرواه النسائي في الكبرى باسناد صحيح] 

أما طعام أهل الج علد قوع وقد جاء اي الله 
وسنة رسوله الكريم يقول تعالى: نسي طلال و عبيون » وقواحكة 
مما هون 9 كا اه أ كد » 


(المرسلات:41-41) 


نين تزانمدا قشف الكسييال ل ا و 


لله هه 


حقيقة الوجود في اليوم الموصود 
وكثيرة وكل ما يشتهيه المؤمنء فكلوا واشربوا هنيئا لكم بما عملتم من 
الصالحات في الحياة الدنيا. ويستمر الكرم الإلهي.. فيقول الله تبارك 
لسو و 5 يم سرو رمه مج سراد ه 
علي ار ل 0 ا 
سود ا ث 7 رعو يحت كل قري كاب . 
4 : و 
(الطور: 4-51١‏ ؟] 
الله تبارك وتعالى يجمع العائلة المؤمنة يوم القيامة» يجمعهم في 
جنة واحدة» فالزوجة الصالحة تلحق بزوجها في الجن ة:؛ وكذلك 
الأولاد والبنات الصالحات يجمعون بالأم والأب في جنة واجعدة. 
يقول تعالى: 22 يكاوَدْخِله جتني وَدتهُم ون ِ من 
ماسم وأمرواجي ل شاي كنت ار لتحكيم) المؤمن: )١‏ 
واجتماع النسل من الأو لاد أو الأحفاد والزوجة سعادة ما بعدها 
سعادة» والإجتماع بالأخوة المؤمنين في الجنة سعادة أخرى ينعم بها 
المؤمن فوق سعادته بالأهل والنسل والذرية.ان من فضل الله وكرمه 
ولطفه بخلقه واحسانه وامتنانه ان المؤمنين اذا اتبعتهم ذرياتهم في 


ا 1 ار ا 


حشتة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
رلك ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم 
عينه ثم قرأ (والذين آمنوا وأتبعتهم ذمربتهم يامان ألحقنا بهم ذمربتهم 
وما التناهم منعملهم من شيء2)). ثم قال: وما نقصنا الاباء بما 
اعطينا البنين. 
[أخرجه البزار وابن عدي وأبو نعيم في الحلية» والبغوي في التفسير ) 
ومن رحمة الله تعالى ا ا العظيم 
تدعو للمؤمنين فقال تعالى: #الذينَ 5 رومن مسبو 


سس سثرى عر سه حملا سياةا. ٠.‏ سرع 


بكنو ينور غود 
ار ا 
:فر نصح (المؤمن: /ط١-8/]‏ 
تصاء” الملاكفة خملة الدركن والماذنقة الذيق خوال الغرفن هذا 
يؤكد ان الله تبارك وتعالى سيدخل المؤمنين وأزواج هم وذرياتهم 
الصالحة في الجنة؛ ويجمعهم في درجة واحدة» وجنة واحدة وههذا 
فضل الله ورحمته بالمؤمنين. 


حقيقة الوجود في اليوم المومود 

نعود قليلاً لتفسير آيات القرآن من سورة الطور: (كلامرئ 
عاحكسببرهين). هو عام لكل إنسان مرتهن بعمله فلا ينقص أحد 

(وأمددناهم بفاكيهة ولحممما شتهون» أي إن الله تبارك وتعالى 
يمد المؤمنين بكل أصناف الفاكهة واللحوم الطيبة» والمدد شيء 
يضاف إلى ما عندك نتيجة نقص أو لتعزيز حالةء فإضافة لما عند: 
المؤمن في جنته يأتيه ينك اح 

إمدادات أخرى من الفاكهة؛ وإمدادات أخرى من اللحوم الطيبة 
وبما إن المؤمن في نعيم مقيم فلا نقص والحالة هذه في فاكهته أو 
لحومه ولكن عطاء ربك كثير.. إنِه الكرم الإلهي العظيم 

ولو أمعنا النظر في طعام الجنة كما ورد في كل الآيات القرآنية 
لوجدناه من الفاكهة أو اللحوم» وكأن هذه الفاكهة واللحوم هي الطعام 
السائد في الجنة» ونحن نعلم فائدة الفاكهة واللحوم في الحياة الدنياء 
فكيف بفائدتها ولذتها في جنات الله تعالى؟ 


(منامرعون فيها حكأساً؛ أ أي يتناولها بعضهم من بعضء المؤمن 
من زوجته أو زوجاته أو من أصدقائه وإخوانه في الجنة. والكأس 
هو إناء الخمر أو كل إناء مملوء من شراب وغيره؛ والكأس هنا 


حقيقة 


حقيقة الوجود في اليوم الموعود 
كأس الخمر اليس في الجنة أنهار من خمر؟ ودليل أنه كأس الخمر 
قوله تعالى: (لالنوفيهاو م أي ليس بعد شربه لغو فيما 
الدنيا والذي يكون بعد شربه؛ اللغو إضافة إلى الإثم الكبير 
لشاريه... إِ 

(ويطون عليه م غلمان ل مم). أي يطوفون بالفواكه والتحصف 
والطعام والشراب ودليل هذا قوله تعالى: #بطاقعليهم صحاف من 
ذهب#. (الزخرف: 90/1 نطاف عليهم يحكأس من معين ). (الصافات:ه4) 


(ويطوف عليه م) أي يراجعهم دون نداء أو استدعاءء (غلمان 
لمم» قيل هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم؛ وقيل هم غلمان 
خلقوا قي الجئة ايكوقتؤا خداما المؤمتيين: وواجيجهم الطدواف 
بالصحاف الذهبية أو الكؤوس من الخمر اللذيذ ومن دون استدعاء 
المؤمن لهم لأنهم في حركة مستمرة لأداء واجبهم الذي فطرهم الله 
عليه (كأنهم ؤاؤمحكنون» أي في الحسن والبياضء والمكنون 
أي المصون... القرطبي...! 

قال ابن كثير في تفسيره: يطوف على اهل الجنة للخدمة ولدان 
من ولدان الجنة (مخلدون» أي على حالة واحص دة مخلدون 


صل 


حقيقة الوجود في اليسوم الموصود 1 
عليها لايتغيرون عنها لاتزيد اعمارهم عن تلك السن , ومن فس وهم 
بانهم مخرصون في آذانهم الاقرطة» لان الصغير هو الذي يليق له 
ذلك دون الكبيرء اذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة 
وكثرتهم وصباحة وجوههم فذلك منتهى الجمال . 
يقول تعالى: (إطا ف عه بمرحَانِين دحب وضكواب يهام 
ا نويد لاش بلاطيو سمفِيها حَالدونَ [الزخرف: )/١‏ 
هذه الغلمان تطوف على المؤمنين بصحاف من ذهب وأكواب 
من ذهبء وفي الجنة ما تشتهي النفس من :مأكل ومشورف وملينسن 
وما تلذ العين من ظلال وارفة وبساتين وأنهار وشلالات ليس لها 
مثيل» وكل شيء يسرّ العين ويضفي على الجمال جمالا... ! 
ترى ماذا تحمل الغلمان في أكوابها...؟ بكل تأكيد تحمل 
الشرابء ويا ترى من أين للغلمان الشراب وملئ الأكواب... ؟ يجيب 
عن هذه التملولات كاب اله على فقول عز وجل كلك ذال 
1 ار تنما عب نارين بول يكير 5-7 
حم 4س5ه سه 00 سه واه 
امن حرا كينها من سل فى ومن يهان سكل 
ارات (محمد: ]١6‏ 


مسرو به 


4 
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١‏ لذن الأكواب تملا يالماء الطهور ين الآسن :وتم نل باللين 
الخالص غير اللبن في الحياة الدنيا الذي يتغير طعمه إن ترك لفترة 
زمنية» وتملاً بالخمر اللذيذ غير خمر الدنيا الذي يكون وراءه اللغو 
وفقدان العقل» وتملاً بالعسل الشهد المصفى غير العسل في الحياة 
الدنيا الذي ينتج عن خلايا النحل ومعه الشمع أو بعض شوائب 
التحل:»! 

هذه الأكواب التي يحملها الغلمان تكون مليئة بما تحتوي أنهار 
الجنة الأربعة إضافة إلى شراب بعض عيون الجنة كما يحكيها لنا 
القرآن الكريم. لقوله تعالى:/ أن التقو سه جنات وعيون 4. الذاريات 19) 

ع ه م | 7 9 
ويقول عز وجل: ود مسْتوْوفها كأسا كان مراجها رحيلا » 
عَيْنًأ يهأ مس 0 (الدهر: /18-117) 


هنا ورد ذكرٌ لاسم العين من تلك العيون في الجنة وهي عين 
50 


ويقول عز وجل: ونين بحب قنور خكامه سنك وذي ولك 


تاس المكتاذ فسون» وم رجهم ن لتم » عنام 0 يها المقرون» 


|المطففين: ©79-19) 


لوي ده 
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0 لاسم عين أخرى هي عين التسنيم... التي يخرج 
ماؤها مع الرحيق المختوم. عن ابن عمر قال: قال رسول الله 28: 
((لكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر 
والياقوت: تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيسض 
من الثلج)). إرواه الترمذي وقال حديث صحيح واحمد وابن ماجة..) 

هذا ما وفقنا الله إليه في وصف الجنة من ثمار وأنهار وعيون 
ووصف الغلمان والأكواب والأشجار والطعام والحور العين وسعة 
الجنة. 

ولكن سعة رحمة الله اكبر واعظم؛ وكرمه ما بعده كرم. عن 
ابي سعيد الخدري ذه ان رسول الله 5 قال: ((ان الله عز وجل 
يقول لاهل الجنة يا اهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير 
في يديك فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد 
اعطيتنا ما لم تعطٍ احدا من خلقك فيقول ألا اعطيكم افضل من ذلك 
؟ فيقولون واي شيء افضل من ذلك فيقول احل عليكم رضوائنسي 
فلا اسخط عليكم بعده ابد )) إرواة البخاري ومسلم والترمذي) 

بختام الحديث عن الجنة وأطيابها وملذاتها وحورها وأشجارها 
وأنهارها وغلمانهاء برغم كل هذه المباهج النفسية للمؤمنين هناك 
البهجة القصوىء اقصى ما تتبهج له نفس المؤمنء الا وهي الننظفر 
إلى وجه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى» عن أبي سعيد الخدري 
قال: ((إن أناسا في زمن الرسول #ة: قالوا يا رسول الله هل نسوى 


حشتة 
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رينا يوم القيامة ؟ قال رسول الله #ة: نعم. قال: هل تضارون في 
رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس معه سحاب ؟ قالوا لايا 
رسول الله قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
إلا كما تضارون في رؤية أحدهما )) إرواه البخاري ومسلم واحمد] 
وعن صهيب عن النبي فل قال: (إذا دخل أهل الجنة الجضة 
قال: يقول الله تبارك وتعالى تريدون شينا أزيدكم؟ فيقولون ألم 
تبيض وجوهنا . ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكف 
الحجاب فما أعطو! ينا أحب إليهم من النظر إلسى رهم عز 
وجل)). وفي رواية تلا هذه الآية (لذِيَا نَاحَْسَنُوأ خسوا الست وراد 
إرواه مسلم والترمذدي] 
يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وأعددت لعبادي الصللحين 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر قلب بشر » 
إرواه الشيخان واحمد والترمذي وابن ماجه عن ابي هريرة) 
حقاً إن الله تبارك وتعالى قد أعد لعباده الصالحين مالا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وإذا جمعناما 
وصفه الله تعالى لعباده يوم القيامة من النعيم المقيم» وإذا نظرنا إلى 
ما وصفه الرسول محمد 2# وما أعده الله للمؤمنين في الجنة لرأينا 
العجب.... وإنه كرم الرحمن الرحيم.. وإنه الجزاء الأوفىء فيا 
لبشراكم أيها المؤمنون» يا لبشراكم. ! 


لوي - 
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(إن دارا غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من 
رحمته وكرامته ورضوانه ووصف نعيمها بالفوز العظيم وأودعها 
جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقصء فان سألت 
عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران وان سألت عن سقفها 
فهو عرش الرحمنء؛ وان سألت عن بلاطها فهو المسك الأذفر وأن 
سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر» وان سألت عن بنائها فلبنه 
من الفضة ولبنه من ذهبء وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة 
إلا ألين من الزبد وأحلى من العسل؛ وإن سألت عن ورقها فأحسن 
ما يكون من رقائق الحلل» وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم 
يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفىء 
وإن سألت عن طعامهم إوفاحكهاتتما سَخرون و حم طيرئما مشتهون»» 
وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافورء وإن سألت عن 
آنيتهم فآنية من الذهب والفضة في صفاء القوارير وإن سألت عن 
سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة اربعين من الأعوام» وإن سألت 
عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب السريع في ظلها مائة عام 
لا يقطعهاء وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسرره 
وقضبوره وبشاقنه مشينة ألفي عام» وإن سألت عن بخيامها وقبايسها 
فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها ستون ميلا من تلك الخيامء 
وإن سألت عن علاليها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من 
تحتها الأنهار. وأن سألت عن ارتفاعها فأنظر إلى الكوكب الطالع أو 
الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصارء وان سألت عن لباس 


حقيقة 
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أهلها فهو الحرير المطرز بالذهب؛ وإن سألت عن فرشهم فبطائنها 
من استبرق مفروشة في أعلى الرتب» وان سألت عن وجوه أهلها 
ا عند الكمال» وإن سألت عن أعمارهم 
نأبناء كلف وثكلاقين على ضور أدم عليه الننلكم أي الأحيال» وإن 
مالك عن سساعيم فقداء ارو اخيع من الحوق. العيق »و أعفى بق 
أصوات الملائكة والنبيين بالتسبيح» وأعلى منهما خطاب رب 
العالمين» وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب ان 
شاء الله مما شاء تسير بهم حيث شاؤا من الجنان» وإن سألت عن 
حليهم وشاراتهم فأساور الذهب واللؤلؤ وعلى رؤوسهم التيجان» وإن 
سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون» وإن سألت 
عن عرائسهم وأزواجهم فهنّ الكواعب الأتراب لم يطمشهن قبلهم 
أنس ولا جان قد قصر طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه 
وقصر طرفه عليها فهي غاية امنيته وهواه» وإن نظر إليها سرته 
وإن أمرها بطاعته أطاعته وإن غاب عنها حفظته وكلما حدثته 
نادت أنه لؤلة | امتطوها :ومتشور لء وناذا طلعت:ويافة عاذت القصين 
والغرف نوراًء وإن سألت عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد 
ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في 
الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن الصادق المصدوق النلققفل 
فيه وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير 
وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد. فاستمع يوم 
ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيدكم فكي 


لسوت ده 
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على زيارته فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيادة مبادرين 
فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين حتى 
إذا أنتهوا إلى الوادي الافيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم 
يغادر الداعي منهم أحدء ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من 
لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب وجلسوا حتى إذا استقرت 
بهم مجالسهم واطمأنت بهم .أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن 
لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو؟ الم يبيض 
وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبيئنما. 
هم كذلك إذ سطع لهم نور اشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا 

الجبار جل جلاله. وتقدست اسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم» وقال 
يا أهل الجنة سلام عليكم. ا 

فيقولوا اللهّم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال 

والإكرام. إن أول ما يسمعون منه تعالى أين عبادي الذين أطاعوني 
بالغيب ولم يروني» فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن 
قد رضينا فأرضى عناء فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم. 
لم اسكنكم جنتي؛ هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة 
واكذة أرنا وجيلة الكريم ننظر إليه فيكشف لهم الرب. .جل جلاله 
الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره؛ لولا إن الله قضى أن لا . 
يحترقوا لاحترقوا فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة عيون 
الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة. 


0 21000 
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وكااخلة الراجعين بالصفقة الخاسرة 5007 »إلى مها 
كأظرة» 4 وجوه نذا تأسرة كا نعل بها فاق رأ )0 
وأسأل الله تعالى إن ينفع بهذه 50 
تعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعلة خالضا لوجهة الكريم»:وأن 
يثيب ويجزي كل من أعانني على إنجاز 0 ٠‏ وفي الختام لا 
نقول الما قاله ربنا العليم العلام ( انين 0 كر 
0-0 0 00 موسا سي 0 
د غواهم فيه ع 22 2101110 ا 
الحمد للدم َال 1 8 (يونس: ١-8‏ 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم / بتصرف 
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